
شارك في هذا العدد

أكرم البني
أنيس محسن

حسين جمو
خلف علي خلف

راتب شعبو
رأفت الغانم

ريمة علي
شفان ابراهيم
طارق عزيزة
علي العائد

لؤي عيد
همام الخطيب
ماجد طباع
يوسف زيدان



أصوات- العدد 1 2

هيئة التحرير
رئيسة التحرير
بشرى قشمر

مدير التحرير
يوسف فخر الدين

سكرتيرة التحرير
ريمة علي

محرر ومدقق لغوي
همام الخطيب

مدير إداري وتقني
عروة الحلاق

الإخراج الفني
علي شاهين

أكرم البنيسورية، أهل الجمر!..

أهــلُ الجمــر، نازحــون داخــل الوطــن، باتــوا بــا مــأوًى، أو فــي حالــة عــوزٍ شــديدٍ بعــد أن فقــدوا كلَّ 
مــا يملكــون ويدّخــرون، ســاقتهم ظروفهــم أحيانًــا إلــى التســوّل، وغالبًــا إلــى قبــول أعمــالٍ وضيعــةٍ 
ومذلّــةٍ لتأميــن قــوت يومهــم. والأنكــى مــن ذلــك، أنّ عقــدة الخــوف مــن الماحقــة والاعتقــال والتعذيــب 
تتضاعــف عندهــم؛ بســبب انتمــاء أغلبيّتهــم إلــى المناطــق المتمــرّدة، حتــى صــار بعضهــم يجــد المــوت 

أرحــم ممّــا يكابــده مــن خــوفٍ وقهــرٍ وجــوع.  
هنــا ظــلُّ امــرأةٍ، امتــصَّ عافيتهــا التشــرّدُ، أمنيتهــا أن تقــي أطفالهــا الثاثــة صقيــع الشــتاء، وألّا يطردهــا 
صاحــبُ بنــاءٍ قيــد الإنشــاء مــن مــأوًى لجــأت إليــه هنــاك؛ لا يتعــدّى زاويــةً صغيــرةً بيــن أعمــدةٍ عاريــةٍ 
حدّدتهــا بقايــا حجــارةٍ وخــرقٍ مهملــةٍ وبســاطٍ عتيــق. وهنــاك طفــان وأمهمــا، يفترشــون زاويــةً نائيــةً 
مــن حديقــةٍ عامّــةٍ شــحيحة العشــب والظــال، صنعــوا منهــا مــاذًا يحميهــم؛ تاحقــك عيــون الصغــار 
بالســؤال عمّــا حــلَّ بهــم، لا حاجــة لأن تعــرف مــن أيِّ مدينــةٍ أو قريــةٍ منكوبــةٍ قدمــوا. فالأماكــن 
والدوافــع متشــابهة، وثمّــة ماييــن المشــرّدين الســوريّين يبحثــون عــن مــأوًى، تركــوا مســاكنهم وقــد حوّلهــا 
العنــف والقصــف البربــريّ إلــى أطــال، وأغلبيّتهــم مــن الأطفــال والنســاء، صــاروا فريســة قهــرٍ وحرمــانٍ 

وانتهــاكاتٍ متنوّعة!عــرب
، أمنيتــه أن يعــرف مصيــر ابنــه الــذي اختفــى منــذ أشــهرٍ، جــاءه مــن يخبــره بأنّــه نزيــلُ  هــذا أبٌ ســتينيٌّ
أحــد الســجون، فصــار يواظــب كلَّ يــوم، علــى الرغــم ممّــا يتعــرّض لــه مــن زجــر، علــى الحضــور إلــى 
هنــاك للســؤال عنــه. يجلــس بعيــدًا عــن الحاجــز الأمنــيّ علــى حافــة رصيــف، حتــى مغيــب الشــمس، 
عســاه يلمــح وجــه ولــده بيــن الذاهبيــن والغاديــن. وتلــك عجــوزٌ تهــرول لاهثــةً ومتعثّــرةً بثقــل جســدها، 
تحــاول أن تعتــرض طريــق ضابــطٍ مســؤول فــي أحــد فــروع الأمــن، حيــث يوجــد ابنهــا المعتقــل منــذ 
أشــهر، تحلــم بــأن تحظــى بفرصــةٍ لرؤيتــه أو إيصــال بعــض الحاجــات إليــه. تعاطــف معهــا أحــد 
حــرّاس المبنــى ونصحهــا بالانتظــار علــى مقربــةٍ منــه، كــي ينبّههــا عنــد وصــول رئيســه، ربّمــا تتمكّــن 
مــن مقابلتــه، وربّمــا يلبّــي طلبهــا ويحقّــق لهــا »هــذا الحلــم العظيــم«. وحالهمــا كحــال عشــرات الألــوف 
مــن أهالــي المعتقليــن أو المفقوديــن؛ منهــم أســرٌ اختفــت برمّتهــا مــع أطفالهــا الصغــار مــن دون علــمٍ 
أو خبــر، وعليــك أن تقــدّر المعانــاة المضاعفــة التــي يعانيهــا ذووهــم فــي البحــث عنهــم، وأنــواع الإذلال 

والابتــزاز التــي يتعرّضــون لهــا. 
هنــا امــرأةٌ تتمنّــى أن تحظــى ببعــض الطحيــن والســكر بعــد طــول حصــار، فلــم يــذق أولادهــا طعــم الخبــز 
منــذ أشــهرٍ عديــدة. ولعــلّ مــرارة أوراق الشــجر التــي أُكرهــوا علــى أكلهــا تســكينًا لجوعهــم، أنســتهم حــاوة 
الســكر. ليــس مــن ذنــبٍ ارتكبتــه ســوى أنّهــا واحــدةٌ مــن بنــات الغوطــة المحاصــرة، ولــدت وتعلّمــت 
وتزوّجــت هنــاك، ولــم يعــد لديهــا خيــار، بعــد أن غيّــب العنــف زوجهــا، ســوى رعايــة أطفالهــا. وهنــاك 
امــرأةٌ شــابّة تتّشــح بالســواد تقــف عنــد بــاب مقبــرةٍ، تتفحّــص وجــوه القادميــن ليقــرؤوا الفاتحــة علــى أرواح 
موتاهــم؛ تراهــا تتحــرّك بســرعةٍ، ربّمــا وجــدت ضالّتهــا، وتعــرف بعــد حيــن، أنّهــا اطمأنّــت إلــى إحداهــنّ 
واســتأذنتها المشــاركة فــي قــراءة الفاتحــة علــى روح زوجٍ قتــل، ولــم تصلهــا غيــر بطاقــة هويّتــه ومفاتيــح 
بيتهمــا المهــدّم. قــال رفاقــه: إنّ عناصــرَ أمنيّــة ســرقت جثمانــه قبــل أن يتمكّنــوا مــن تكفينــه، غالبًــا كــي 
يمنعــوا مراســم التشــييع التــي عــادةً مــا تتحــوّل إلــى مظاهــرةٍ عارمــةٍ ضــدَّ النظــام. وتلــك المــرأة أمثالهــا 
كثيراتٌ؛ فهناك ألوف الأســر والعائات الســوريّة لم تســتلم جثامين شــهداء، قضوا دفاعًا عن حرّيّتهم 

وحقوقهــم، وأغلبيّتهــم لا عاقــة لهــم بالثــورة وأنشــطتها. 
ثــمّ مــن ينســى مــا يســبّبه القصــفُ الوحشــيُّ بالبراميــل، ثــمّ رشــقات قذائــف الهــاون العشــوائيّة علــى 
ــاةٍ تشــتدُّ فــي ظــلِّ غــاءٍ فاحــشٍ وغيــاب الحــدِّ الأدنــى مــن الحاجــات الإنســانيّة،  المدنيّيــن، مــن معان
، وشــحِّ ميــاه الشــرب، وتراجــع الخدمــات  الغذائيّــة والصحيّــة، فــي ظــلِّ انقطــاعٍ طويــلٍ للتيّــار الكهربائــيِّ
العامّــة؛ وأيضًــا فــي ظــلّ ازديــاد حــالات الســرقة والابتــزاز بقــوّة الســاح، ومــن الضغــط والإذلال اللذيــن 
تســبّبهما كثــرة الحواجــز الأمنيّــة، وفــي ظــلِّ مــا يكابــده أبنــاء المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة الســلطة 
مــن اســتبدادٍ إســامويٍّ لا يقــف عنــد إرهــاب البشــر وإرغامهــم علــى اتّبــاع نمطــه فــي الحيــاة وإنــزال 
أشــنع العقوبــات بحــقِّ مــن يخالــف ذلــك، بــل وصــل إلــى حــدِّ النيــل مــن رمــوز وأماكــن العبــادة، وفــرض 
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مناهــجَ دينيّــةٍ تلقَّــن للأطفــال لا تمــتُّ بصلــةٍ لمنطــق العلــوم والمعــارف. 
والأهــمّ مــن ذلــك، اعتقــال بعــض المعارضيــن واغتيــال آخريــن والتنكيــل 

بالناشــطين المدنيّيــن والإعاميّيــن. 
وتاليًــا، مــن ينســى المشــهد الشــهير لرجــلٍ حلبــيٍّ مدمّــى الوجــه، وهــو 
يــا  تســمعوني  هــل  بشــر،  بشــرى،  »بــراءة،  الثاثــة:  أطفالــه  ينــادي 
ثغــرةٍ صغيــرةٍ تختــرق  أذنيــه نحــو  قبــل أن يحــوّل إحــدى  حبيباتــي؟« 
الأعمــدة الإســمنتيّة المتهالكــة بفعــل البراميــل المتفجّــرة، متمنّيًــا أن يســمع 
صوتًــا، ثــمّ يرفــع نظــره إلــى الســماء كأنّــه يبتهــل أو يصلــي، يرفــض تــرك 
المــكان، وينظــر بعيــونٍ دامعــةٍ إلــى صديــقٍ لــه يحــاول أخــذه بعيــدًا عــن 
الدمــار، كأنّــه يســتجدي منــه محاولــةً أخــرى، قبــل أن يجهــش بالبــكاء، 

ويلتقــط أنفاســه ليعــاود النــداء مــن جديــد.
مــع تصاعــد أوجــاع النــاس، يصعــب علــى المــرء معرفــة الأســباب التــي 
أشــاعت روح الإيثــار، وولّــدت حقــاً غيــر مرئــيٍّ مــن التضامــن والتكافــل 
الدوافــع  جانبًــا  وضعنــا  إذا  الأســباب،  وأبســط  المصــاب.  لتخفيــف 
السياســيّة والدينيّــة، قــد يكــون نابعًــا مــن اتّحــاد همــوم البشــر ضــدّ المــوت 
والقتــل اليومــيّ وإيمانهــم المشــترك بحقّهــم فــي الحيــاة، فثمّــة شــعورٌ شــائعٌ 
بــأنّ الجميــع صــاروا فــي »الهــوا ســوى« كمــا يقــول المثــل الــدارج، وأنّ 

مــن لا يــزال ســالمًا وآمنًــا اليــوم، قــد لا تبقــى أحوالــه كذلــك غــدًا.
تكتــظُّ ســورية اليــوم بمشــاهدَ مؤلمــةٍ وغزيــرةٍ عــن شــدّة مــا يكابــده أهــل 
الامعقــول،  مســرح  فــي  كأنّــك  وحكايــاتٍ،  قصصًــا  وتســمع  الجمــر، 
وتلحــظ حيــن تقتــرب مــن الوجــوه، دهشــةً غريبــةً وعيونًــا حائــرةً، كأنّهــا 
تبحــث فــي عيونــك عــن جــوابٍ للمأســاة التــي تعيــش، أو كأنّهــا تريــد 

ــا، آلامهــا  ــد مــن صــدق مشــاعرها بــأنّ هنــاك مــن يشــاركها حقًّ أن تتأكّ
المفــرط  العنــف  هــذا  دوافــع  عــن  الســؤال  يشــاركها  ومــن  وهواجســها، 
« فــي إطــاق هــذا الفتــك والتنكيــل المريعيــن لقــاء »الحــقِّ  وأيــن »الحــقُّ
« فــي بنــاء مجتمــعٍ حــيٍّ يضمــن للإنســان كرامتــه وحريّتــه.  الطبيعــيِّ
وتستشــفّ مــن نظراتهــا الحائــرة أمنيتهــا بــألّا تــرى فــي أمــارات وجوههــا 
المتعبــة حالــة خــوف، لا تريــدك أن تــرى فــي عيونهــا بعــض العجــز، 
وربّمــا الخجــل مــن الإحســاس بضيــق الحــال، وألّا تلمــس فــي أياديهــا 
المرتعشــة وهــي تصافحــك، ثقــل المعانــاة ووطــأة التوجّــس والقلــق ممّــا 
فقدتــه ومــن شــروط حيــاة تــزداد ســوءًا، ومــن تأخّــر لحظــة الخــاص أمــام 
عنــفٍ منفلــت؛ كــي لا يشــي ذلــك، ومــن دون قصــدٍ منهــا، بــأنّ ثمّــة تغيّــرًا 

طــرأ علــى عزيمتهــا وإيمانهــا بحيــاةٍ حــرّةٍ وكريمــة. 
والحــال هــذه، لا نعــرف إلــى أيّ حــدٍّ موجــعٍ ومدمّــرٍ يمكــن أن تصــل 
بنــا الأمــور قبــل أن تطــوى صفحــة العنــف والقهــر والاســتبداد، وحتــى 
تقتنــع أطــراف الصــراع، بــأنْ لا جــدوى مــن اســتمرار الفتــك والتنكيــل، 
ولا نعــرف إلــى متــى يبقــى الآخــرون؛ عــربٌ وعجــمٌ، يتفرّجــون علــى هــذا 
العنــف وهــو ينهــش لحمنــا قطعــةً قطعــةً، وإلــى النــار المســتعرة تــأكل 
الأخضــر واليابــس، وتحصــد البشــر زُرَافَــاتٍ ووحدانًــا. والأنكــى مــن ذلــك 
حيــن يدمــن بعضهــم مــا يجــري، وتغــدو المشــاهد اليوميّــة للقتــل والقصــف 
ــةٍ يتابعونهــا، وهــم  والاحتــراب والاعتقــال والإذلال أشــبه بمشــاهدَ روتينيّ
يحتســون قهــوة الصبــاح، ويتهيَّــؤون لالتحــاق بأعمالهــم، ربّمــا لأنّهــم 
يدركــون بــأنّ ثمــة رمــالًا كثيــرةً فــي الطريــق يمكنهــم دفــن رؤوســهم فيهــا. 
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مدخل إلى أطوار النزوح في الرقة
علي العائد

بــدأ النــزوحُ الكبيــر مــن الرقــة فــي أواخــر عــام 2014، بعــد أشــهرٍ مــن هزيمــة النظــام الأســديّ فيهــا فــي 6 آذار/ مــارس 2013؛ أي بعــد 
اســتفراد داعــش بحكــم المدينــة إثــر صــراعٍ مــع الفصائــل التــي طــردت النظــام منهــا. ففــي 4 كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، بــدأت المعركــة 

الأخيــرة بيــن التنظيــم وجبهــة النصــرة، لتنتهــي بعــد ثمانيــة أيــامٍ لمصلحــة داعــش.

بالعــودة إلــى ربيــع عــام 2011، وعلــى الرغــم 
مــن انحيــاز شــباب الرقــة إلــى صفــوف الثــورة 
منــذ أوّل مظاهــرةٍ ضــدّ النظــام يــوم 25 آذار/ 
صغيــرةً،  مظاهراتهــا  ظلّــت   ،2011 مــارس 
و»طيَّــارة«، وبعيــدةً عــن الإعــام، وكان عــدد 
الاعتقــالات بالمئــات ليــس أكثــر، بينمــا تأخّــر 
ســقوط الشــهيد »علــي البابنســي«، كأوّل شــهيدٍ 
فــي الرقــة، إلــى يــوم الخميــس 15 آذار/ مــارس 
انطــاق  علــى  كامــلٍ  عــامٍ  بعــد  أي   ،2012

الثــورة.
فــي هــذا الجــوِّ الآمــن نســبيًّا، اســتمرّت الرقــة فــي 
اســتقبال النازحيــن مــن مــدن وأريــاف حمــص، 
وديرالــزور، وريــف دمشــق، وحلــب، هروبًــا مــن 
وبيــن  بينــه  المعــارك  واشــتداد  النظــام،  بطــش 
أعــوام  طــوال  المعارضــة،  المســلّحة  الفصائــل 
الثــورة حتــى مــا قبــل بــدء العمليــات العســكرية 
باتجــاه الرقــة فــي حزيــران/ يونيــو الماضــي مــن 
المدعومــة  الديمقراطيّــة«  ســوريا  »قــوّات  قبــل 
مــن التحالــف الدولــيّ ضــدّ داعــش. ففــي عامــي 
موجــاتٍ  المدينــة  اســتقبلت  و2016،   2015
و»تدمــر«،  »الســخنة«،  مــن  النازحيــن  مــن 
فضاً عن لاجئين من »الموصل« و»تلعفر« 
و»القيارة« من العراق في أواخر عام 2016، 

بعــد اشــتداد المعركــة ضــدّ التنظيــم هنــاك.
وفــي الأشــهر الســابقة علــى هزيمــة النظــام فــي 
الرقة عام 2013، بعد قتالٍ اســتغرق ســاعتين 
فقــط، أمــام »حركــة أحــرار الشــام«، و»جبهــة 
النصــرة«، وفصائــل أخــرى، مــن بينهــا »لــواء 
ر أصدقــاء عــدد الســكّان فــي  ثــوّار الرقــة«، قــدَّ
الرقــة بمليــون ونصــف المليــون نســمة، قياسًــا 
علــى درجــة الازدحــام فــي الشــوارع والأســواق، 
تلــك   . حقيقــيٍّ إحصــاءٍ  أو  برصــدٍ  وليــس 
التقديــرات تنخفــض إلــى نحــو 800 ألــف نســمةٍ 
اســتنادًا إلــى قوائــم الجمعيّــات الخيريّــة الموجــودة 
مســبقًا، أو التــي تشــكّلت بشــكلٍ طــارئٍ لتقديــم 
هــرب معظمهــم  الذيــن  للنازحيــن  المســاعدات 
مــن مدنهــم وقراهــم بــأرواح أطفالهــم فحســب.

وفــي الأصــل، عــدد ســكّان الرقــة مختَلَــفٌ عليــه 
لأسبابٍ عديدة؛ منها أنّ مدينة الرقة مستقطبةٌ 
بعــد  ولاســيّما  الســنين،  عشــرات  منــذ  للســكّان 
إتمــام إنشــاء ســدِّ الفــرات فــي بدايــة الســبعينيّات، 
ويصل عدد المقيمين فيها إلى رقمٍ مماثلٍ لعدد 
المهاجريــن  مــن  فقــط  ليســوا  وهــؤلاء  ســكّانها. 
المحافظــة  )مســاحة  الواســع  ريفهــا  مــن  إليهــا 
19.160 ألــف متــر مربــع(، بــل مــن جميــع 
المحافظــات الســوريّة الأخــرى، نتيجــة تناقــص 

نصيــب الفــرد هنــاك مــن المســاحات الزراعيّــة، 
واكتظــاط الدوائــر الحكوميّــة بالموظّفيــن، فــي 
الرقــة،  فــي  الزراعيّــة  الأراضــي  وفــرة  مقابــل 
وعــزوف أبنــاء الرقــة عــن الوظائــف الحكوميّــة، 
والمهــن اليدويّــة. لكــن هــذه النظــرة إلــى الوظيفــة 
ثمانينيّــات  منتصــف  منــذ  تغيّــرت  الحكوميّــة 
أو  الواســطة،  وأصبحــت  الماضــي،  القــرن 
الليــرات  آلاف  مئــات  أو  بعشــرات  الرشــاوى 
يتجــاوز  لا  راتبهــا  لوظيفــةٍ حكوميّــةٍ،  »ثمنًــا« 
ثاثة آلاف ليرة سورية في أواخر الثمانينيّات.
النــزوح الكبيــر مــن الرقــة بــدأ فــي أواخــر عــام 
الرقــة  علــى  داعــش  ســيطر  عندمــا   ،2013
منفــردًا، وبــدأ بالتضييــق علــى النــاس، ووصــل 
حــدَّ  وبلــغ   ،2014 عــام  فــي  ذروتــه  النــزوح 
مــن  الرغــم  علــى   ،2015 عــام  فــي  الكارثــة 
أنّ الخــروج مــن الرقــة أصبــح مخاطــرةً بالنفــس 
فــي مواجهــة داعــش، إضافــة إلــى دفــع تكاليــف 
داعــش  منــع  بعــد  البشــر،  مهرّبــي  خدمــات 
خــروج أيّ فــردٍ، أو عائلــةٍ إلــى »بــاد الكفــر« 

لاستشــفاء. إلّا 
التهريــب وقتهــا كان فــي اتّجــاه حلــب وصــولًا 
والســاحل،  حمــاة،  اتّجــاه  فــي  أو  تركيــا،  إلــى 
ودمشــق، فــي رحلــةٍ تســتغرق أكثــر مــن عشــرين 
ســيطر  »داعــش«  أنّ  اعتبــار  علــى  ســاعة، 

علــى محافظــة الرقــة كاملــة.
وبلــغ عــدد ســكّان محافظــة الرقــة، وفــق المكتــب 
مليونًــا   ،2011 عــام  للإحصــاء  المركــزيّ 
وثمانيــة آلاف نســمة، نقــدّر أنّ 40 فــي المئــة 
منهــم يعيشــون فــي الرقــة، ولاســيّما بعــد الهجــرة 
الكبيــرة مــن الريــف إلــى المدينــة فــي الثاثيــن 
ســنة الســابقة علــى عــام 2011؛ أي إنّ العــدد 
يقتــرب مــن 400 ألــف نســمةٍ. ومــع الإشــارة 
للإحصــاء  المركــزيّ  المكتــب  تقديــر  أنّ  إلــى 
الدوائــر  فــي  المســجّلين  إلــى  فقــط  يســتند 
إضافــة  يمكــن  )النفــوس(،  الرقــة  فــي  المدنيّــة 
مــا لا يقــلّ عــن 200 ألــف نســمةٍ مســجّلين فــي 
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محافظــاتٍ أخــرى، ممّــن لــم يســتقرّوا فــي الرقــة 
نهائيًّــا وينقلــوا ســجاّتهم المدنيّــة إليهــا، ليصبــح 
العــدد التقديــريّ لمــن يســكنون الرقــة 600 ألــف 
علــى  نســمةٍ  ألــف   608 مقابــل  فــي  نســمة، 
الأقــلّ يســكنون خــارج مركــز المحافظــة )قياسًــا 

علــى أرقــام المكتــب المركــزيّ للإحصــاء(.
أي إنّ ســكّان المحافظــة يتجــاوز عمليًّــا 1.2 
مليــون نســمةٍ، بــل أكثــر مــن ذلــك، علــى اعتبــار 
أنّ مــدنَ وبلــدات وقــرى الرقــة اســتقطبت عــددًا 
كبيــرًا أيضًــا مــن ســكّان المحافظــات الســوريّة 

الأخــرى قبــل عــام 2011.
أمّــا عــن النــزوح الكبيــر مــن المدينــة فــي أواخــر 
عــام  مــن  الأولــى  والأشــهر   ،2013 عــام 
بعــد  كلّهــا  المحافظــة  شــمل  والــذي   ،2014
ســيطرة التنظيــم عليهــا، حيــن بــدأ داعــش يضيّــق 
علــى تفاصيــل حيــاة النــاس، فبــدأ مــن ســكّان 
هــؤلاء  أنّ  اعتبــار  الرقــة »الأصليّيــن«، علــى 
لديهــم صــاتٌ فــي ريــف الرقــة، أو يمتلكــون 
وريــف  حمــاة،  إلــى  النــزوح  علــى  يعينهــم  مــا 
حمــص، والاذقيــة، وطرطــوس، ودمشــق، أي 
إلــى وجهــاتٍ تحــت ســيطرة النظــام الأســديّ، أو 
بالاتجــاه للجــوء إلــى تركيــا القريبــة نســبيًّا، علــى 

الرغــم مــن أخطــار وصعوبــات الرحلــة.
أمّــا النازحــون مــن مناطــق قتــالٍ متوتـّـرةٍ إلــى 
الرقــة، فلــم يمتلكــوا خيــار العــودة إلــى بيوتهــم، 
لأنّ البيوت مدمّرةٌ أصاً، أو لأنّهم لا يمتلكون 
مــا يســاعدهم علــى العــودة والعيــش، أو لأنّهــم 
خائفــون مــن العــودة إلــى مدنهــم وقراهــم التــي 
كان القتــال فيهــا مســتمرًّا حتــى الأشــهر الأولــى 

مــن عــام 2017.
هــذا يعنــي أنّ الأغلبيّــة العظمــى مــن النازحيــن 
مــن الرقــة إلــى مناطــق يســيطر عليهــا النظــام 
كانــوا  تركيــا،  إلــى  منهــا  الأســديّ، والاجئيــن 
أبنــاء الرقــة »الأصليّيــن«، حتــى أصبــح  مــن 
عــدد مــن نزحــوا مــن مــدنٍ أخــرى إلــى الرقــة 
أكثريّــة، قياسًــا علــى مــن بقــي فــي الرقــة مــن 
أهلهــا. وكقرينــةٍ علــى ذلــك، روى لــي أكثــر مــن 
المدينــة  شــوارع  فــي  يمشــي  أنّــه كان  صديــقٍ 
لأكثــر مــن ســاعةٍ مــن دون أن يصــادف أحــدًا 

يعرفــه.
التقديــرات  كانــت   ،2016 عــام  أواخــر  وفــي 
المتداولــة صحفيًّــا لا تتكلّــم عــن أكثــر مــن 150 
ألــف نســمةٍ فــي الرقــة، أكثريّتهــم مــن النازحيــن 

إليهــا ومــن عناصــر داعــش المهاجريــن، بعــد 
خــروج معظــم أنحــاء المحافظــة مــن يــد داعــش، 
وتقــدّم »قــوّات ســوريا الديمقراطيّــة« فــي اتّجــاه 
المدينــة. هــذا العــدد التقديــريّ تناقــص بســرعةٍ 
نتيجــة تزايــد »تهريــب« الســكّان، حتــى وصلــت 
 300 إلــى  الواحــد  الشــخص  تهريــب  تكلفــة 
دولار أميركــيّ، مــع وجــود »أســعارٍ مخفّضــة« 

للأطفــال.
ومــع اقتــراب الأوّل مــن نيســان/ أبريــل 2017، 
كبدايــةٍ مفترضــةٍ لمعركــة الرقــة، وتزامــن ذلــك 
مــع إشــاعة خطــر انفجــار ســدّ الفــرات، تزايــد 
مــن  المدينــة،  مــن  المدنيّيــن  الســكّان  خــروج 
أبنــاء الرقــة، ومــن النازحيــن إليهــا هــذه المــرّة، 
فانخفضــت تقديــرات المقيميــن فــي الرقــة فــي 
أســابيعَ إلــى مــا دون مئــة ألــف نســمةٍ، ثــمّ إلــى 
أكبــر  تتعــدّى  ألــف نســمة. والآن لا  خمســين 
التقديــرات ثاثيــن ألــف نســمة، مــع تراجــعٍ كبيــرٍ 
فــي النــزوح تصاعــد العمليــات الحربيــة ضــدّ 

داعش، وألغام داعش المزروعة في أنحاء

المدينة كلّها، ولاسيّما مخارجها.
روى لــي أحــد الأقربــاء، أنّ الحيــاة فــي الرقّــة 
بقذيفــة  بالمــوت  عنــده  تســاوت  الأيــام  هــذه 
مدفــعٍ، أو برصاصــة قنّــاص، أو المــوت جوعًــا 
أو خوفًا، فخرج في الأســبوع الأخير من شــهر 
آب/ أغســطس الماضي، من بيته في المنطقة 
أفــراد  مــع  المدينــة(،  التوسّــعيّة )غربــي وســط 
أســرته نحــو شــرقي مدينــة الرقــة، وصــولًا إلــى 
»دوّار الدلّــة«، ثــمّ ســاروا فــي اتّجــاه الجنــوب 
وعبــروا الفــرات وصــولًا إلــى إحــدى قــرى الرقــة 
جنــوب الفــرات. لــم يشــاهدوا خــال رحلتهــم التي 
اســتغرقت أكثــر مــن ســاعتين مدنيًّــا واحــدًا، أو 
عنصــرًا واحــدًا مــن »داعــش«، أو مــن »قــوَات 
سوريا الديمقراطيّة«، داخل المدينة، ولم تلمس 
أقدامهــم الطريــق الإســفلتيّة، أو التــراب، خــال 
تلــك الســاعات، فقــط كانــوا يمشــون بصعوبــةٍ 
فــوق ركام البيــوت المدمّــرة، التــي كانــت تنفــث 
غبارهــا فــي الســاعات الأولــى مــن ذلــك النهــار.

رأفت الغانمكيف نعود إلى مدينة الرقة؟
علــى الرغــم مــن الاهتمــام الإعامــي العالمــيّ الــذي حظيــت بــه معركــة الرقــة الأخيــرة الهادفــة إلــى 
انتــزاع المدينــة مــن تنظيــم الدولــة الإســاميّة »داعــش«، إلّا أنّ مصيــر مدنيّــي المدينــة المحاصريــن، 
والنازحيــن عنهــا، لــم يكــن فــي دائــرة الضــوء؛ اللهــم باســتثناء بعــض التقاريــر التــي صــدرت عــن 
منظّمــاتٍ حقوقيّــةٍ، وأشــارت إلــى حجــم الدمــار الضخــم الــذي لحــق بالمدينــة وســكّانها، حيــث قتــل أكثــر 
، وتجــاوز عــدد المحاصريــن خمســة عشــر ألــف محاصــرٍ بحســب أقــلّ التقديــرات، بينمــا  مــن ألــف مدنــيٍّ

تــوزّع بقيّــة الســكّان المدنيّيــن بيــن لاجــئٍ ونــازح.
وخلــص الرقاويّــون مــن الصــور والفيديوهــات التــي تناقلوهــا علــى هواتفهــم الخلويّــة لبيــوت وشــوارع 
مدينتهــم، ومصدرهــا بعــض الأهالــي الذيــن ذهبــوا إلــى أطــراف المدينــة فــور تحريرهــا، إلــى أنَّ الرقــة 
التــي كانــوا يعرفونهــا انتهــت؛ فقــد طــال الخــراب والدمــار شــبه التــامّ مرافقهــا العامّــة والخاصّــة، والبيــت 

الــذي لــم يُهــدم حُــرق، والــذي لــم يُحــرق أصيــب بأضــرارٍ متفاوتــة.
وأخبرنــي صديــق عــاد إلــى مرابــع صبانــا يتفقّدهــا بعــد تحريــر المدينــة: )إنّ كلَّ أربعــة بيــوتٍ بينهــا بيــتٌ 
مدمّــرٌ بشــكلٍ كامــلٍ، واثنــان منهــا أصيبــا بأضــرارٍ جســيمةٍ، والرابــع طالتــه أضــرار طفيفــة. أمّــا فــي 
قلــب المدينــة، فــكلّ أربعــة بيــوتٍ بينهــا ثاثــة بيــوتٍ دُمّــرت تدميــرًا كامــاً. أمّــا شــارعا »الــوادي« و»تــل 
أبيــض«، وهمــا مــن أهــمّ الشــوارع الحيويّــة فــي المدينــة، فالدمــار أتــى علــى كلِّ مــا فيهمــا(. وإذ يشــاع 
أنّ معركــة الرقــة قــد انتهــت لا يمكــن التفكيــر فــي حمايــة المدنيّيــن واحتــرام حقوقهــم مــن دون التفكيــر 
ــة مشــاركتهم فــي إدارتهــا. وهــذا مــا يشــغل الرقاويّيــن  بســبل عودتهــم، وبإعــادة إعمــار مدينتهــم، وبآليّ
اليــوم، حســب كلّ مــن تواصلنــا معــه، وتراهــم بانتظــار معرفــة إن كان الصمــت الدولــيّ حــول هــذه 
الحاجــات هــو لحظــة تأمّــلٍ أم بدايــة إهمــال. فمــن بيــن مــا يقــارب الـــ 600 ألــف رقــاويّ نــازح ولاجــئ 
هنــاك أكثــر مــن ربــع مليــون نــازح مشــرّدين بــا مــأوى لائــق. وكثيــرٌ مــن هــؤلاء يجــدون أنفســهم بيــن 
خياريــن: فإمّــا البقــاء فــي العــراء بــا مــأوى، أو الذهــاب بعيــدًا لينتقلــوا مــن معانــاة النــزوح إلــى مجاهــل 
ــا عــن ســؤالٍ يطرحونــه بإلحــاحٍ  اللجــوء علــى أمــل الحصــول علــى حيــاةٍ لائقــة، فهــم لا يجــدون جوابً

مفــاده: »كيــف نعــود إلــى مدينــة الرقــة؟«.
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من حكايا القامشلي )1(
شفان إبراهيم

ــة القامشــلي التــي اســتقبلت مطلــع  ــدةً عــن الدمــار والخــراب، ومنهــا مدين يشــكر النازحــون القــدر لبقــاء مناطــقَ متعــدّدةٍ فــي ســورية بعي
أيلــول/ ســبتمبر 2011، أعــدادًا كبيــرةً مــن النازحيــن الســوريّين مــن مختلــف المحافظــات والمــدن، ولاســيّما تلــك القريبــة منهــا، إثــر انــدلاع 
ــرة  ــاع وتي ــة وارتف ــة التظاهــرات وتشــديد القبضــة الأمنيّ ــادة رقع ــة والمعارضــة المســلّحة،   أو نتيجــة زي ــوّات الحكوميّ ــن الق المواجهــات بي

الاعتقــالات. 

حمــلِ  ســوى  النازحيــن  لأغلبيّــة  يتســنَّ  ولــم 
مابســهم، ومــا اســتطاعوا إخراجــه معهــم مــن 
نقــودٍ؛ كمــا هــو الحــال مــع حســن أبــي محمــد 
)49( عامًــا الــذي عثــر علــى »حــوش« صغيــرٍ 
أبنائــه  مــع  لإيوائــه  110م2،  الـــ  يتجــاوز  لا 
وعائلــة أخيــه ووالديــه؛ وبـــ »رهنيّــةٍ« معقولــة، 
نتيجــة عاقتــه  العقــارات،  ســوق  علــى  قياسًــا 
الجيّــدة مــع أحــد ســكّان حــيّ الأشــوريّة. ولقــد 
لجــأ »حســن« إلــى مدينــة الرقــة بدايــةً، واســتقرّ 
ــه اضطــرّ لتغييــر وجهتــه  فيهــا لأســبوعين، لكنّ
نتيجــة عــدم توفّــر الســكن والعمــل كمــا يقــول.

فــي  الســابقة  حياتــه  علــى  »حســن«  يتحسّــر 
بعــد 265  الواقعــة علــى  الــزور،  ديــر  مدينــة 
كــم جنــوب مدينــة القامشــلي؛ فإلــى جانــب شــققٍ 
واســعةٍ يملكهــا وســط مدينــة ديــر الــزور، كان 
يديــر مطعمًــا للوجبــات الســريعة، قبــل أن تســوء 
الأوضــاع علــى نحــوٍ أجبــره علــى الهــرب مــن 

نيــران القذائــف.
معاناة نتيجة البُعد

مــن  الأولــى  تكــن  لــم  والنــزوح  العــذاب  رحلــة 
نوعهــا لعائلــة حســن، فهــو ينحــدر مــن أصــولٍ 
كرديّــة، وكانــت عائلتــه قدمــت مــن تركيــا منــذ 
ماذهــا  الــزور  ديــر  وكانــت  عديــدة،  عقــودٍ 
فــي  إليهــا  نــزح  التــي  القامشــلي  الآمــن. وفــي 
لــم يجــد »حســن« أيَّ  أثنــاء الحــرب الراهنــة، 
معانــاةٍ للحصــول علــى عمــلٍ، حيــث أكســبته 
خبرتــه الطويلــة فــي صناعــة الفــول والمســبّحة 
المطاعــم  أحــد  للعمــل كمشــرفٍ علــى  فرصــةً 
عشــرة  مقــداره   ، يومــيٍّ بأجــرٍ  المدينــة،  وســط 
عائلــةٍ  إعالــة  فــي  يســاهم  أنّــه  وبمــا  دولارات. 
المراكــز  أحــد  لــدى  أخيــه  فعمــل  متكافلــة، 

عليهمــا. المــاديّ  العــبء  يخفّــف  الحكوميّــة 
أن  علــى  لقائنــا  أثنــاء  فــي  »حســن«  ويصــرُّ 
نســجّل شــكره ومودتــه لأهالــي حــيّ الأشــوريّة، 

لكرم استضافتهم وحسنجوارهم. في الوقت  

الــذي يؤكّــد ضــرورة الإشــارة إلــى ضعــف عمــل 
الجمعيّــات والمؤسّســات الإغاثيّــة. الأمــر الــذي 
إجرائنــا  بانتظــار  نؤكّــده  أن  دون  مــن  ننقلــه 
تحقيقًــا صحفيًّــا عــن الموضــوع نطّلــع خالــه 
رأي  وعلــى  الجمعيّــات،  هــذه  عمــل  علــى 
العامليــن فــي هــذا الحقــل بالإمكانــات والعوائــق. 

صدمة قاسية
 32( شوشــوميان«  »آرام  الإعامــيُّ  أمّــا 
عامًــا(، فكانــت مشــاهد ذبــح المســيحيّين وســط 
عــام 2012، علــى يــد مُســلّحين مُلثّميــن فــي 
مدينــة الطبقــة، كفيلــةً بدفعــه، مــع كثــرٍ مثلــه، 
تكــن  ولــم  المدينــة.  تــرك  قــرارِ  اتّخــاذ  إلــى 
الطــرق الواصلــة بيــن مدينــة »الطبقــة« ومدينــة 
جماعــاتٌ  ســطت  حيــث  آمنــةً؛  »القامشــلي« 
توجّهــه  أثنــاء  الخاصّــة  عربتــه  علــى  مســلّحةٌ 
صــوب أقربائــه، وبعــد ســتِّ ســاعاتٍ قضاهــا 
علــى الطرقــات اســتطاع الوصــول إلــى مشــارف 

القامشــلي.  مدينــة 
بعدهــا مكــث »آرام« نحــو عــامٍ مــن دون عمــلٍ، 
المدينــة،  بســكّان  عاقاتــه  تطــوّر  مــع  لكنّــه 

فيهــا  الإعامــيّ  المجــال  ضمــن  والعامليــن 
تحديــدًا، اســتطاع تأميــن عمــلٍ ضمــن إذاعــة 
»آرتــا« لنقــل الأخبــار باللغــة الأرمنيّــة والتغطيــة 
الإخباريّــة، إضافــة إلــى مســاهمته فــي افتتــاح 

مركــزٍ لرعايــة المســنّين برفقــة أصدقائــه.
وإذ ينفــي »آرام« أيَّ شــعورٍ بالغربــة أو وجــود 
أنّــه  إلّا  يســكن،  حيــث  مشــكاتٍ  أو  عوائــقَ 
يُبــدي انزعاجــه مــن غــاء إيجــارات البيــوت.

وبعــد تدميــر، وســرقة أماكــه، وعقاراتــه، يتــردّد 
»آرام« فــي العــودة إلــى مدينــة الطبقــة مُجــدّدًا، 
فهــو يفكّــر بالبقــاء فــي القامشــلي، التــي توقّــع 
لها مســتقباً جمياً، لكنّه يبقى يتحيّن الفرصة 

للهجــرة إلــى أوروبــا.
ــه مــع دخــول الأزمــة فــي   ويبقــى أن نســجّل أنّ
المخــاوف مــن  تــزداد  الســابع،  ســورية عامهــا 
ســوء أوضــاع النازحيــن، بســبب تقليــص حجــم 
الســال الغذائيّــة للأشــخاص المحتاجيــن، وهــو 
مــا بــرّره برنامــج الأغذيــة للأمــم المتّحــدة بنقــص 

أمــوال المانحيــن وتأخّرهــا.

الإعلامي آرام شوشوميان
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النزوح الساحليّ المحلّيّ
راتب شعبو

علــى خــاف النــزوح الناجــم عــن كــوارثَ طبيعيّــةٍ، يحمــل النــزوح الناجــم عــن الحــروب والصراعــات 
ظــالًا سياســيّة وانحيــازاتٍ مســبقةً، تضــاف إلــى موقــف الأهالــي المســتقرّين مــن الأهالــي الوافديــن إلــى 
مناطقهــم، فتجعــل الوافديــن محــلَّ ترحيــبٍ أو رفــض، مثقلــةً بذلــك علــى البعــد الإنســانيّ لقضيّــة النــزوح.

أشــدّ أنــواع النــزوح إيامًــا هــو النــزوح الناجــم عــن 
الصراعــات الداخليّــة، إذا مــا قيــس بالنــزوح الناجــم 
عــن الحــروب بيــن الــدول. فــي هــذه الحالــة الأخيــرة، 
ينــزح الأهالــي مــن المناطــق الحدوديّــة إلــى داخــل 
بلدهــم. إذًا، فهــم يتحرّكــون فــي بيئــةٍ بشــريّةٍ متفهّمــةٍ 
متجانســةً  الحــرب  جعلتهــا  أن  بعــد  ومتضامنــةٍ 
سياســيًّا فــي وجــه عــدوٍّ خارجــيّ. كمــا أنّ أجهــزة 
الدولــة »الوطنيّــة« تحافــظ علــى وظيفتهــا العموميّــة 
المــأوى  تأميــن  فــي  وتجتهــد  النازحيــن،  تجــاه 
والمســتلزمات الضروريّــة. هــذا النــوع مــن النــزوح 
يحتفــظ، إلــى حــدٍّ بعيــدٍ، بكونــه قضيّــةً عامّــةً يتبنّاهــا 

المجتمــع والدولــة.
أمّــا الصراعــات الداخليّــة، فإنّهــا تســبّب نزوحًــا أكثــر 
زلقــةٍ  سياســيّةٍ  أرضٍ  علــى  يتحــرّك  لأنّــه  مــرارة، 
ومكهربــة، تســحب مــن النــزوح عموميّتــه وإنســانيّته 
بوصفهــم  ليــس  أصحابــه؛  علــى  عبئًــا  وتتركــه 
منكوبيــن فحســب، بــل، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
بوصفهــم مذنبيــن. وتــزداد المــرارة أكثــر مــع طــول 
الصــراع وتــردّد نتائجــه العســكريّة بيــن تقــدّمٍ وتراجــع، 
ومــا يحمــل ذلــك مــن تكــرار النــزوح وأفــول الأمــل. 
يكــون  داخليّــةٍ  صراعــاتٍ  عــن  الناجــم  النــزوح 
العســكريّ؛  الســبب  إلــى  يعــود  مــا  منــه  مختلطًــا، 
أي الهــرب مــن مناطــق نــزاع عســكريّ، ومنــه مــا 
ــة؛ أي هــرب أفــرادٍ  يعــود إلــى أســبابٍ سياســيّةٍ أمنيّ
وعائــاتٍ مــن بطــش الجهــة التــي تســيطر علــى 
الــذي  التهجيــر  عــن  فضــاً  هــذا  معيّنــة،  منطقــةٍ 
يُفــرض علــى الأهالــي تنفيــذًا لسياســاتٍ، لهــا غايــاتٌ 

انتقاميّــة. أو  ديموغرافيّــةٌ 
عديــدةٍ  لموجــاتٍ  مســتقرًّا  الســوريّ  الســاحل  شــكّل 
مــن النــزوح الناجــم عــن الصــراع الداخلــيّ، نتنــاول 
التــي  أي  المحلّيّــة؛  النــزوح  موجــات  الآن  منهــا 
أوّل  أيضًــا.  فيــه  الســاحل واســتقرّت  مــن  خرجــت 
الجنوبــيّ  الرمــل  أهالــي  نقــل  كان  الموجــات  هــذه 
إلــى المدينــة الرياضيّــة فــي صيــف عــام 2011، 
تمهيــدًا لاقتحامــه مــن قبــل الجيــش، بعــد أنّ ظــلَّ 
عــدّة أشــهر خارجًــا عــن ســيطرة النظــام. حينهــا كان 
النظــام لا يــزال يحــرص علــى تقديــم نفســه للعالــم 
علــى أنّــه يفصــل بيــن الأهالــي والمســلّحين، ويقــدّم 
آمنــةً  إقامــةً  لهــم  للمدنيّيــن ويؤمّــن  الحمايــة  ســبل 

خــارج مناطــق القتــال.
هــذا مــا حصــل بالفعــل، وقــد عــادت العائــات إلــى 
مســاكنها بعــد انتهــاء المعركــة فــي الرمــل الجنوبــيّ، 

التــي انتهــت بمحاصــرة نحــو 400 شــابٍّ مســلّحين 
بســاحٍ خفيــف، تقصّــد النظــام الحفــاظ عليهــم بــأن 
الاذقيــة  جبــال  إلــى  اللجــوء  أمامهــم طريــق  فتــح 
الشــماليّة الشــرقيّة )جبــل الأكــراد( ليطــوّروا هنــاك 
تشــكياتٍ عســكريّةً إســاميّةً، ســتكون مســؤولةً عن 
دفــع موجــة لجــوءٍ أخــرى، ضحاياهــا عائــاتٌ مــن 

أصــولٍ علويّــةٍ هــذه المــرّة. 
شــمال  قــرى  مــن  العلويّــة  العائــات  هــذه  نزحــت 
الاذقية التي اجتاحتها تنظيماتٌ جهاديّةٌ في آب/ 
أغســطس 2013، فــي مــا ســمّي »معركــة أحفــاد 
عائشــة أمّ المؤمنيــن«، إلــى مدينــة الاذقيــة. وكمــا 
فــي الحالــة الأولــى، كان النازحــون محــطَّ اهتمــام 
ــيّ مــن دون مواقــفَ  أجهــزة الدولــة والمجتمــع المحلّ
لــم يشــكّلوا  عدائيّــة. والحقيقــة أنّ هــؤلاء الوافديــن 
جــرى  لأنّــه  المســتقرّين؛  الأهالــي  علــى  ضغطًــا 
احتواؤهــم فــي مرافــقَ عامّــةٍ مــن جهــة )مــدارس(، 
أخــرى.  جهــةٍ  مــن  يــدم طويــاً  لــم  نزوحهــم  ولأنّ 
الحالتيــن  هاتيــن  فــي  الدولــة،  إنّ  القــول:  يمكــن 
المذكورتيــن، حافظــت علــى دورهــا العمومــيِّ تجــاه 

النازحيــن.
لم يكن نزوح أهالي البيضا وراس النبع في بانياس 
التــي  المذبحــة  إثــر  لمحافظــة طرطــوس،  التابعــة 
ارتُكبــت بحــقّ أهالــي المنطقتيــن فــي أيــار/ مايــو 
فقــد حمــل  الســابقين،  بالنزوحيــن  شــبيهًا   ،2013
ملمحًــا أساســيًّا قــذرًا مــن مامــح الصــراع؛ ســواء مــن 
حيــث ســبب النــزوح، أو مــن حيــث تعامــل الدولــة 
مــع النازحيــن. الســبب هــو المذبحــة التــي ارتُكبــت 
بيــد عناصــرَ تابعــةٍ بصــورةٍ غيــر رســميّةٍ للنظــام 
الجيــش  قيــادة  مــن  وتســهيلٍ  وبتواطــؤٍ  )شــبيحة(، 
التــي رفعــت يدهــا عــن حمايــة الأهالــي تاركــةً لتلــك 
العناصــر أن تتحــرّك بحرّيّــةٍ لتنفيــذ جريمتهــا. حمــل 
الناجون من البيضا وراس النبع مصيبتهم، ورحلوا 
عــن بلداتهــم مــن دون معونــة  أحــد، وكأنّ نزوحهــم 
شــأنٌ خــاصٌّ بهــم، لا يــد للدولــة فيــه، ولا يــد تقدّمهــا 
الدولــة لهــم. حتــى إنّ الدولــة عاقبــت المنظّمــات 
المدنيّــة التــي ســارعت لتقديــم العــون، مثــل جمعيّــة 
العاديــات فــي طرطــوس. غيــر أنّ الجانــب الأكثــر 
هــو  المحلّــيّ،  الســاحليّ  النــزوح  هــذا  فــي  إيامًــا 
الشــعبيّ؛  المســتوى  علــى  الطائفــيّ  الشــرخ  بــروز 
فقــد لجــأ المنكوبــون، الذيــن هــم مــن أصــولٍ ســنّيّةٍ، 
و»الحصــن«  و»الــزارة«  »المتــراس«  قــرى  إلــى 
الســنّيّة البعيــدة عنهــم قياسًــا بقــرى علويّــة مــرَّ بهــا 

النازحــون، ولكنّهــم لــم يفضّلــوا اللجــوء إليهــا رغــم 
محــاولات عــددٍ مــن الناشــطين المســتقلّين فــي هــذه 

القــرى.
»البيضــا«  مذبحــة  عــن  الناجمــة  النــزوح  موجــة 
و»رأس النبــع«، وتلــك التــي نجمــت عــن مذبحــة 
قــرى شــمال الاذقيــة، أظهرتــا أنّ طرفــي الصــراع 
العســكريّ )نظــام الأســد والتشــكيات الإســاميّة( 
دون  مــن  عســكريّةٍ  كأهــدافٍ  المدنيّيــن  يعامــان 
إنســانيّة.  قيمــةٍ  أو  أممــيٍّ  قانــونٍ  لأيِّ  احتــرامٍ 
وســرعان مــا أكّــد النظــام هــذا فــي اســتخدام الســاح 
الكيميــاوي فــي غوطــة دمشــق، بعــد أقــلّ مــن ثاثــة 
أســابيع مــن قيــام التشــكيات الإســاميّة بمجزرتهــا 

فــي ريــف الاذقيــة الشــماليّ. 
تمركــز التشــكيات العســكريّة الإســاميّة فــي جبلــي 
الأكراد والتركمان شــمال وشــرق الاذقية، وما نجم 
عنــه مــن قصــفٍ ومعــاركَ مســتمرّة، دفــع موجــات 
تميّــزت  المناطــق،  هــذه  لأهالــي  جديــدةٍ  نــزوحٍ 
هــذه الموجــات بلجوئهــا إلــى مناطــقَ جبليّــةٍ غيــر 
مأهولــة؛ أي لــم تكــن هنــاك بيئــةٌ مســتقبلةٌ لهــؤلاء 
الذيــن نصبــوا الخيــم وعاشــوا فــي أســوأ حــالٍ يمكــن 
تصوّرهــا مــن الحــرِّ والبــرد والوحــول ونقــص المــوادّ، 
بمــا فــي ذلــك مــاء الشــرب، مــن دون أيِّ مســاعدةٍ 
تذكــر.  هــؤلاء كانــوا الطــرف الأضعــف فــي حالــة 
النــزوح، وهــم متروكــون مــن الجميــع إلــى بؤســهم 
ومجتمــعٍ  كأعــداء  تعاملهــم  دولــةٍ  بيــن  الطــارئ، 

ممــزّقٍ عاجــزٍ عــن احتضانهــم.
هكذا يبدو أنّ الســاحل نفســه، الذي بقي بعيدًا إلى 
حــدٍّ كبيــرٍ عــن الدمــار والعنــف قياسًــا علــى الأماكــن 
الأخــرى مــن البــاد، يلخّــص فــي موجــات نزوحــه 
المحلّيّــة المامــح الأساســيّة فــي الصــراع الســوريّ 
المزمــن، هــذه المامــح التــي غــدت، مــع الوقــت، 

أكثــر بشــاعةً وانحطاطًــا. 
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نازحو السويداء: بين الغربة والاغتراب
همام الخطيب

لم يكن شعار »الشعب السوريّ واحد« الذي أُطلق 
فــي بدايــة الاحتجاجــات الســوريّة فــي آذار/ مــارس 
2011، حقيقــةً مســتقرّةً فــي وعــي الســوريّين لذاتهــم 
بوصفهم شَــعبًا لا شُــعبًا، بقدر ما كان هدفًا ورغبةً 
عندهــم فــي تجــاوز أزمــة »التشــظّي« المجتمعــيّ 
التــي وصلــوا إليهــا. فــكان هنــاك مســتويان متجــذّران 
فــي بنيــة المجتمــع الســوريّ: ظاهــرٌ وباطــنٌ؛ ظاهــرٌ 
يحكــي عــن »اللحمــة الوطنيّــة« و »حــوار الأديــان« 
وإلــى مــا هنالــك، وباطــنٌ يمــور بالانقســامات الإثنيّــة 
عمــق  فــي  تعشّــش  التــي  والعشــائريّة  والطائفيّــة 
البنيــة النفســيّة والفكريّــة واللغويّــة و»المثيولوجيّــة« 
للمجتمــع. وهــذا مــا تشــير إليــه التجمّعــات الســكنيّة 
كدمشــق؛  متجانســةٍ  غيــر  مدينــةٍ  فــي  المتجانســة 
فهنــاك مناطــقُ يســكنها العلويّــون، وأخــرى يســكنها 
الانقســامات  مــع  تتداخــل  وهــي  وهكــذا،  الــدروز، 
»الشــلليّة«  فــي  ظاهــرًا  هــذا  كان  كمــا  الطبقيّــة. 
التــي كانــت تحكــم العاقــات فــي المنشــآت العامّــة 
التعليميّــة والخدميّــة؛ فأبنــاء الســويداء يتعرّفــون إلــى 
بعضهــم فــي المدينــة الجامعيّــة فــي دمشــق، وهكــذا 
أبنــاء الســلمية وديــر الــزور والحســكة... ويبقــون 
–غالبًــا- كجــزرٍ معزولــةٍ عــن بعضهــا؛ كلُّ »شــلّةٍ« 
تكتفــي بذاتهــا وتنغلــق علــى نفســها، وهــو مــا غذّتــه 
الوطنيّــة  السياســة  قمعهــا  عبــر  الأمنيّــة  الســلطة 
الديمقراطيّــة والفــرز المغايــر الــذي تشــترطه وتــؤدّي 

إليــه. 
البنــى  ضربــت  أن  إلــى  هــذه  الحــال  وبقيــت 
متجسّــدةً  الخاّقــة«،  »الفوضــى  الاجتماعيّــة 
والخــوف،  الصمــت  جــدار  كســرت  باحتجاجــاتٍ 
فطفــا إلــى الســطح مــا كان مســكوتًا عنــه، وظهــرت 
الثنائيّــات الضدّيّــة التــي تتحكّــم فــي تكويــن العقــل 
الســوريّ. فبــدا لنــا مــا كانــت تخفيــه حقبــة الاســتبداد 

آن. فــي  وتغذّيــه 
يقــول الباحثــون فــي علــم النفــس: إنّ أوّل مرحلــةٍ 
لعــاج المــرض هــو اكتشــافُ المشــكلة، ثــمَّ الإقــرار 
العــاج ممكنًــا؛ وهــذا  فيهــا، ومــن بعدهــا يصبــح 

ينســحب علــى المجتمعــات المريضــة أيضًــا.
أمّــا فــي مــا يتعلّــق بموضوعنــا يقــول »أبــو محمــد« 
مــن ســقبا وهــو نــازح فــي مدينــة الســويداء: »نعــم، 
بدأنــا نتعــرّف إلــى بعضنــا كســوريّين، فــا يمكنــك 
أن تــدرك فعــل الســوس فــي الخشــب، مــا لــم يفعــل 

المنشــار فعلــه، الثــورة كشــفت الســوس فينــا«.
وعــن تصوّراتــه عــن مدينــة الســويداء قبــل النــزوح 
إليهــا قــال: »لــم تكــن الســويداء خيــارًا فــي البدايــة إلّا 

أنّنــا اضطررنــا إليهــا بعــد أن تقطّعــت بنــا الســبل، 
فــا المجتمــع يناســبنا؛ حيــث نخــاف الانحــال فيــه، 
والتطبّــع بعاداتــه. إضافــة إلــى مــا علــق فــي أذهاننــا 
مــن خــال موروثنــا )تغــدّى عنــد الــدرزي ونــام عنــد 
المســيحيّ(، كنّــا نعــرف أنّ خصلــة الكــرم موجــودةٌ 
لديكــم، أمّــا الآن فشــعرنا بالأمــان أيضًــا«. وعــن 
حالــة القلــق والخــوف التــي عاشــها عنــد وصولــه 
الحفــاوة  مــن  الرغــم  »علــى  قــال:  الســويداء  إلــى 
التــي اســتقبلنا فيهــا أهالــي محافظــة الســويداء عنــد 
ــا فــي غايــة الخــوف والحــذر.  وصولنــا، إلّا أنّنــا كنّ
وفــي قــرارة نفســي كنــت أقــول: إنّ هــؤلاء مدسوســون 
الأذى،  بنــا  يُلحقــوا  أن  يريــدون  المخابــرات  مــن 
وذلــك بنــاءً علــى تصوّراتــي المســبقة عــن مدينــة 
الســويداء كمدينــةٍ مواليــةٍ للنظــام، وبقيــت ترافقنــي 
تلــك الوســاوس إلــى أن توضّحــت الصــورة لــديّ«.
»فاطمــة« نازحــة مــن درعــا إلــى الســويداء تقــول: 
»تركــت بيتــي هنــاك، مــا زلــتُ فــي نومــي أســقي 
أحامــي  الحديقــة.  فــي  و»الختميــة«  »القرنفــل« 
دائمًــا تكــون حيــث كنــت لا حيــث أنــا الآن. ثبّتــت 
مخيّلتــي تلــك اللحظــة التــي فارقــتُ فيهــا قطعــةً مــن 
روحــي التــي بقيــت هنــاك؛ فــي صحــون »روميــو 
وجولييــت« التــي ورثتهــا عــن أمــي، وأطبــاق القــشّ، 
وظيفتــي  أنّ  )أذكــر  صنعهــا  فــي  ســاهمت  التــي 
القــشّ  تلييــن  علــى  مقتصــرةً  –آنــذاك-  كانــت 
تفاصيــل  و...  »الســجادة«  وفناجيــن  بالمــاء(، 
تســكنني وتأبــى الرحيــل، وجهــي مــا زال معلّقًــا فــي 

مــرآة بيتــي«، وتجهــش فــي البــكاء. 
نعــم يــا »فاطمــة«، كان الحــدث فجائيًّــا وصادمًــا 
تُنســى  لا  التفاصيــل  تلــك  كارثــة،  بحجــم  ومؤلمًــا 
فيــه  تبقــى  مــن أرضــه  يُقتلــع  فهــي حياتنــا. ومــن 
ذاكــرة الجــذور التــي، وإن أصبحــت خارجهــا، تأخــذ 
أن  إلــى  الحيــاة  تؤجّليــن  هــل  لكــن،  ترابهــا.  لــون 

تعــودي؟  
تخــرج »فاطمــة« مــن حزنهــا بســرعة غريــقٍ لحظــة 
النجــاة: »إلّا أنّ هــذه التجربــة لــم تكــن ســيّئة فــي 
إلــى عــاداتٍ غيــر  فقــد جعلتنــا نتعــرّف  المطلــق، 
عاداتنــا ونتعامــل معهــا، واســتطعنا أن نثبــت أنفســنا 
المســبقة عنّــا«. وعنــد ســؤالي  التصــوّرات  ونغيّــر 
الســويداء؟  فــي  وجدتــه  مــا  أفضــل  هــو  مــا  لهــا: 
ضحكــت »كالبــكاء« وهــي لا تــزال تحــاول التغلّــب 
علــى حزنهــا، وقالــت: »طبعًــا، هــو كأيِّ مجتمــعٍ 
فــي ســورية، فيــه كثيــرٌ مــن العــادات الجيّــدة، ولكــن 
ما خطر في ذهني الآن هو أنّ الأسر هنا تكتفي 

بولديــن أو ثاثــة أولاد، ولــو كانــوا إناثًــا«.
حــالًا  أفضــل  الســويداء  فــي  المجتمــع  يكــن  لــم 
مــن ناحيــة تصوّراتــه عــن باقــي مكوّنــات الشــعب 
الســوري؛ حيــث كان هنــاك قســمٌ ليــس بالقليــل مــن 
أبنــاء محافظــة الســويداء ينظــر إلــى هــؤلاء النازحين 
المحافظــة،  إلــى  خرابًــا  يجلبــون  قــد  أنّهــم  علــى 
مــع  ترافــق  الســويداء  إلــى  دخولهــم  أنّ  ولاســيّما 
شــائعاتٍ أطلقتهــا ماكينــة ســلطة الأســد الإعاميّــة، 
مفادهــا »أنَّ هــؤلاء النازحيــن بينهــم خايــا نائمــةٌ 
قــد تُحــدث خلــاً أمنيًّــا فــي المحافظــة«.  وعلــى 
الرغــم مــن هــذا كلّــه طغــى الجانــب الإنســانيّ علــى 
الانقســام  والدينيّــة وعلــى  الاجتماعيّــة  الموروثــات 
السياســيِّ أيضًــا. فلــم تبــق إغاثــة النازحيــن حكــرًا 
شــارك  بــل  فحســب،  المحافظــة  ناشــطي  علــى 
فيهــا قســمٌ كبيــرٌ مــن الأهالــي بمختلــف انتماءاتهــم 
السياسيّة، وظهرت حماتٌ تعنى بإغاثة النازحين 
كحملــة »بيتــي أنــا بيتــك« ولجــان »المواطنــة والســلم 
التــي  المدنيّــة  الفعاليّــات  مــن  وكثيــر  الأهلــيّ« 

نشــطت فــي هــذا المجــال.
أمّــا الآن، بعــد مــرور ســتِّ ســنواتٍ مــن الأحــداث 
المتغيّــرة. يــدرك الناظــر إلــى المجتمــع فــي الســويداء 
هــي  مــا  علــى  بعضهــا  تتقبّــل  بــدأت  النــاس  أنّ 
أو  اللهجــة  اختــاف  يضحكهــم  يعــد  فلــم  عليــه؛ 
يزعجهــم اختــاف اللبــاس. باتــوا الآن يســتعيرون 
مــن بعضهــم فنــون الطبــخ، وبعــض الكلمــات التــي 
بــدأت تتســرّب إلــى الحقــل المعجمــيّ لــكلّ لهجــة. 
كمــا لــم تعــد النظــرة الســائدة تعطــي النازحيــن صفــة 
ــار أو منحلّيــن  »إرهابيّيــن« والمضيفيــن صفــة »كفّ

أخاقيًّــا«.

عمل للفنان شاهر الصغير
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»منرجع عالمخيّم؟!«
»يــا تــرى، منرجــع علــى فلســطين؟!« ســؤالٌ لــم يفــارق الحاجّــة الفلســطينيّة الســبعينيّة التــي 
الاجئيــن  أفــواج  مــع  أمّهــا وأخواتهــا  إلــى ســورية، وهــي طفلــةٌ صغيــرةٌ بصحبــة  لجــأت 
الفلســطينيّين الذيــن هُجّــروا مــن فلســطين عــام 1948، وتشــتتوا يحملــون مفاتيــحَ بيوتهــم 

وحلــم عــودةٍ لمّــا يتحقّــق.
»يا ترى.. منرجع عالمخيّم؟!« تغيّر المكانُ وبقي الســؤال الذي لازم الحاجّة الفلســطينيّة، 
التــي تشــتّت أبناؤهــا وأحفادهــا فــي أرجــاء الأرض، منــذ أن نزحــت عــن مخيّــم اليرمــوك فــي 

أواخــر عــام 2012، وحتــى وفاتهــا بعــد أربعــة أعــوامٍ بعيــدةً عــن كا الحبيبيــن.
هــذا الســؤال يلخّــص قصّــة مخيّــم اليرمــوك بيــن محنتيــن، كلّ واحــدةٍ منهمــا أكثــر إيامًــا مــن 
الأخرى. فالمحنة الطارئة التي ألمّت بمعظم الفلسطينيّين في سورية أجبرتهم على النزوح 
والهجــرة بعــد تعرّضهــم لعمليّــات القتــل والقصــف والاعتقــال والحصــار والتجويــع والتهجيــر 
القســريّ، وهــو مــا عانــوه منــذ بــدء الاحتجاجــات فــي ســورية فــي منتصــف  آذار/ مــارس 
2011، والتــي تحوّلــت لاحقًــا إلــى صــراعٍ مســلّحٍ متعــدّد الأطــراف والأهــداف والــولاءات، 
ومــن ثــمَّ إلــى حــربٍ بالوكالــة بيــن قــوًى إقليميّــة ودوليّــة تتصــارع علــى النفــوذ والمصالــح فــي 

المنطقــة، كان لاجئيــن الفلســطينيّين منهــا حصّــة تــوازي نســبة تعدادهــم بيــن الســوريّين.
ــم اليرمــوك قبــل احتجاجــات عــام 2011، نحــو مليــون نســمة، منهــم  كان يعيــش فــي مخيّ
نحــو 200 ألــف لاجــئ فلســطينيّ مــن أصــل نحــو 600 ألــف لاجــئٍ فــي مختلــف أنحــاء 

ــم فكانــوا مــن الســوريّين القادميــن مــن مناطــقَ مختلفــة. ــة ســكّان المخيّ ســورية، أمّــا بقيّ
مــرَّ مخيّــم اليرمــوك منــذ بــدء الأحــداث فــي ســورية بالعديــد مــن المحطّــات الفارقــة، بــدأ 
معظمهــا منــذ الربــع الأوّل مــن عــام 2012؛ حينمــا تعــرّض المخيّــم بشــكلٍ متواتــرٍ للقصــف 
بالقذائــف العشــوائيّة والقنــص، فيمــا اســتمرَّ الناشــطون واللجــان الأهليّــة فــي تقديــم الدعــم 
الإغاثيِّ والإنسانيِّ للسوريّين النازحين من مناطق الجوار الساخنة. كما جرت في المخيّم 
بعــض المظاهــرات المحــدودة والصغيــرة نجــم عنهــا ســقوط العديــد مــن الضحايــا، أبرزهــا 
مظاهــرةٌ حاشــدةٌ جــرت فــي الشــهر الســابع مــن 2012، شــارك فيهــا آلاف الفلســطينيّين 
والســوريّين، ليعقبهــا فــي شــهر رمضــان الــذي صــادف وقوعــه فــي آب/ أغســطس 2012، 
اســتهداف المخيّــم بقذائــف الهــاون العشــوائيّة التــي ســقط فيهــا عشــرات الضحايــا والجرحــى، 

فيمــا عــرف بمجــزرة »شــارع الجاعونــة«. 
العامــة الفارقــة فــي تاريــخ مخيّــم اليرمــوك كانــت فــي يــوم 16 كانــون الأوّل/ ديســمبر 
2012، والــذي كان يومًــا مأســويًّا بالــغ القســوة علــى أهالــي المخيّــم، حيــن قصفــت طائــرات 
»الميــغ« الســوريّة بالصواريــخ جامــع »عبــد القــادر الحســينيّ« وجــوار مدرســة »الفالوجــة« 
التــي كانــت تــأوي نازحيــن ســوريّين مــن مدينــة »الحجــر الأســود« وحــيّ »التضامــن«، وهــو 
مــا نجــم عنــه عشــراتُ الشــهداء الفلســطينيّين والســوريّين. وحصــل ذلــك القصــف الجــويّ 
« إلــى المخيّــم عقــب بعــض الانشــقاقاتِ بيــن  بالتــوازي مــع دخــول كتائــب مــن »الجيــش الحــرِّ
عناصــر اللجــان الشــعبيّة التابعــة للجبهــة الشــعبيّة - القيــادة العامّــة المؤيّــدة للنظــام، لتســود 
حالــةٌ مــن الذعــر والفــزع بيــن أهالــي المخيّــم، ليتزامــن هــذا مــع شــائعاتٍ روّجتهــا بعــض 
المجموعــات المؤيّــدة للنظــام الســوريّ فــي مســاء اليــوم نفســه، عــن إعطــاءِ الجيــش الســوريّ 
مهلــة 24 ســاعة لأهالــي المخيّــم لإخائــه، ممّــا ســبّب فــي صبــاح اليــوم التالــي حالــة نــزوحٍ 
جماعيّــةً  بائســةً للأهالــي مــن الفلســطينيّين والســوريّين، وبقــي فــي المخيّــم وقتهــا بضعــة 

آلاف مــن ســكّانه. 
هــذا اليــوم الحزيــن الــذي ســمّاه كثيــرون بالنكبــة الجديــدة، حفــر فــي وجــدان فلســطينيّي 
المخيّــم جرحًــا غائــرًا لــم يندمــل حتــى اللحظــة؛ فمخيّــم اليرمــوك كان ملجأهــم الصغيــر فــي 
طريــق حلــم عودتهــم إلــى فلســطين. عاشــوا مــن قبلــه يحملــون مفتــاح العــودة إلــى فلســطين، 
ليضمّــوا إليــه مفتــاح العــودة إلــى مخيّــم اليرمــوك، وهــم الآن فــي المنافــي لا يزالــون يتســاءلون 

»يــا تــرى منرجــع  عالمخيّــم؟!«.

يوسف زيدان
بالتزامــن مــع بــدء دخــول قــوّات النظــام إلــى القــرى والمــدن 
الســوريّة عــام 2012، بــدأ النازحــون القــدوم إلــى مدينــة 
جرمانــا فــي ريــف دمشــق. بدايــةً، كان النــزوح إلــى المدينــة 
الريــف  ولاســيّما  الدمشــقيّ،  الريــف  أبنــاء  فــي  محصــورًا 
الجنوبــيّ منــه، إلّا أنّ حركــة النــزوح اتّســعت بالتســاوق مــع 
امتــداد آلــة النظــام العســكريّة وتصعيــد عنفهــا؛ فدخلــت إلــى 
مدينــة جرمانــا أفــواجٌ جديــدةٌ مــن النازحيــن الســوريّين مــن 

المناطــق الســوريّة جميعهــا. 
القادريــن  غيــر  الفقــراء،  القادمــون  افتــرش  نزحــوا  ومنــذ 
علــى دفــع الإيجــارات، الســاحات العامّــة والحدائــق، فبــدت 
المدينــة فــي مــأزقٍ كبيــر. وممّــا زاد الأمــر ســوءًا أنّ الدولــة 
عــن  وتخلّــت  ارتجالــيٍّ  بقــرارٍ  لإيوائهــم  المــدارس  فتحــت 
باقــي مســؤوليّاتها نحوهــم، ومنهــا توفيــر أدنــى احتياجــات 
الحيــاة. ممّــا دفــع بناشــطي المدينــة، وبعــض المتطوّعيــن 
فــي الهــال الأحمــر، إلــى محاولــة تأميــن مــا يقــي هــؤلاء 
النازحيــن مــن الجــوع والظــروف الجوّيّــة، واســتمروا علــى 
الشــعبيّة  للّجــان  الدولــة  توكيــل  مــن  بالرغــم  الحــال  هــذا 
)الشــبيحة(، التــي كانــت قــد شــكّلتها لقمــع الاحتجاجــات، 

مهمّــة الإشــراف علــى توزيــع المســاعدات.
فــي جرمانــا:  النازحيــن  واجهــت  التــي  الصعوبــات  ومــن 
علــى  إن حصلــوا  هــذا  ا،  جــدًّ المرتفعــة  الشــقق  إيجــارات 
الموافقــات الأمنيّــة التــي كانــت ســببًا فــي اعتقــال كثيريــن 
غيــر  منــازل  فــي  الســكن  إلــى  بعضهــم  دفــع  مــا  منهــم، 
مكســوّةٍ أو مخدّمــة. إضافــةً إلــى نظــرة المجتمــع المضيــف 
إليهــم علــى أنّهــم قــد يجلبــون الخــراب إلــى المدينــة، ولاســيّما 
أنّ دخولهــم إلــى المدينــة تزامــن مــع وضــعٍ أمنــيٍّ متدهــور، 
راح  المنفّــذة  الجهــة  مجهولــة  تفجيــراتٍ  عــدّة  فــي  تمثـّـل 
ضحيّتهــا عشــرات الضحايــا، وهــو مــا اســتثمره النظــام فــي 
تفعيــل العــداء بيــن النازحيــن والمجتمــع المضيــف، فضــاً 
عــن محدوديّــة فــرص العمــل لديهــم، مــا دفعهــم إلــى العمــل 

فــي ظــلّ ظــروفٍ صعبــةٍ وأجــرٍ زهيــد.
واليــوم وصــل عــدد النازحيــن فــي مدينــة »جرمانــا« إلــى 
أكثــر مــن مليــون نــازحٍ، تــزداد أوضاعهــم ســوءًا يومًــا بعــد 
يــوم. فالإحبــاط والفقــر والخــوف مــن الاضطهــاد والبطالــة 
أصبحــت حالــةً أصيلــةً لديهــم، بعــد أن كانــوا يشــعرون أنّهــا 

مرحلــةٌ مؤقّتــة. 
وعلــى الرغــم مــن وجــود وجــوهٍ إيجابيّــة تجلّــت بمبــادراتٍ 
إلّا  وتعليميّــة،  صحيّــة  ومســاعدات  إغاثــة  فــرق  لإنشــاء 
أن  الممكــن  ومــن  كارثيّــةً،  أضحــت  النازحيــن  حالــة  أنّ 
تــؤدّي بالمجتمــع عمّــا قريــب إلــى الانحــال الاجتماعــيّ 
والأخاقــيّ وتفشّــي الجريمــة والأمــراض النفســيّة، إضافــة 
إلــى عــدم المبــالاة بالشــأن العــامّ والأنانيّــة والفرديّــة فــي نمــط 

التفكيــر والحيــاة.

في جرمانا
ماجد طباع

2017/9/159



اللاجئون السوريّون في الأردن: واقع ومشكلات

يتّســم واقــعُ الاجئيــن الســوريّين فــي الأردن بســماتٍ 
ــزه عــن واقــع نظرائهــم فــي باقــي بلــدان  خاصّــةٍ تميّ
مــن  واجتماعيّــة؛  جغرافيّــةٍ  لأســبابٍ  الجــوار، 
العاقــات  الحصــر،  المثــال لا  ذلــك، علــى وجــه 
الاقتصاديــة المتشــابكة بيــن محافظــة درعــا )ومنهــا 
النسبة الأكبر من الاجئين السوريين إلى الأردن( 
مــع الشــمال الأردنــيّ )محافظتــي إربــد والمفــرق(، 
والتــي تعزّزهــا صــاتُ القرابــة، والأصول العشــائرية 

المشــتركة. 
 وهو ما يفسّر الاستقبال الذي حظيت به الدفعات 
الأولــى لاجئيــن الذيــن بــدؤوا بالتوافــد إلــى الأردن، 
ولاســيّما إلــى مدينتــي المفــرق والرمثــا الحدوديّتيــن، 
حيــث   .2011-11-15 منــذ  مبكّــرٍ  وقــتٍ  فــي 
الضيافــة،  بيــوت  فــي  الاجئــون  هــؤلاء  اســتُقبل 
ــا.  والمســاجد، ومســاكن قدّمهــا الســكّان إليهــم مجّانً
وتولّــت عــدّة جهــاتٍ، مــن بينهــا مؤسّســاتُ المجتمــع 
المدنــيّ وهيئــاتٌ شــعبيّةٌ، جمــع المســاعدات وتقديــم 
المعونــات والتبرّعــات والطــرود الغذائيّــة لاجئيــن. 
لاجــئٍ   1800 حينــه  فــي  الاجئيــن  عــدد  وبلــغ 
وفــق تقريــر المفوّضيّــة العليــا لاجئيــن )تفاصيــل 
خطّــة المفوّضيّــة لاســتقبال الاجئيــن الســوريّين فــي 
الأردن 15-11-2011 تصريح نائب المفوّضيّة 
فــي عمّــان »عرفــات جمــال«(. وحتــّى ذلــك الوقــت، 
تتوقّعــان  الأردنيّــة  والحكومــة  المفوّضيّــة  تكــن  لــم 
أن تتواصــل عمليّــات اللجــوء لتأخــذ طابــع الهجــرة 
الجماعيّــة كمــا حــدث فــي عامــي 2012 و2013، 
وهــو مــا دفــع الطرفيــن إلــى التفكيــر الجــدّيّ فــي 
البــدء ببنــاء المخيّمــات؛ فبُنــي مخيّمــا »الزعتــري« 
بقــدرةٍ  الإماراتــيّ(  )المخيّــم  الفهــود«  و»مريجيــب 

اســتيعابيّةٍ لـــ 200 ألــف لاجــئ.
الموجة الكبيرة والرئيسة: 2013-2012

مــع ارتفــاع حــدّة الصــراع التــي أخــذت فــي عامــي 
2012-2013، بعــدًا كارثيًّــا، شــهد الأردن تدفّقًــا 
ر بـــ 1500 - 2000 لاجــئ  يوميًّــا لاجئيــن قُــدِّ
يوميًّــا، مــا أدّى إلــى ارتفــاع أعــداد الاجئيــن فــي 
أواســط عــام 2013، لتصــل إلــى 530 ألــف لاجــئٍ 
»حســين  الأردنــيّ  الداخليّــة  وزيــر  تصريــح  وفــق 
المجالــي«، وهــو مــا أكّــده منسّــق شــؤون الاجئيــن 

في وزارة الداخليّة الأردنيّة »صالح الكياني«.  
واســتُوعب القســم الأكبــر منهــم فــي مخيّمــي 

الفهــود«، ومخيّمــاتٍ  »الزعتري« و»مريجيب  
لاحقًــا. ذكرهــا  علــى  ســنأتي  أخــرى 

ومع تطوّر الأحداث  
العسكريّة والاشتباكات  

علــى الحــدود الســوريّة، 
لتطــال  امتــدّت  والتــي 
مدينــة »نصيــب« التــي 
المعبــر  قــرب  تقــع 
الرئيــس لــلأردن ومعبــر 

الرمثا، أغُلقت  
الســوريّة الحــدود 
الأردنيّة لأوّل مرّةٍ  

الاحتجاجــات  بــدء  منــذ 
فــي ســورية، وذلــك فــي 
25-4-2011، ليعــاد 
أســبوعين  بعــد  فتحهــا 
فصائــل  ســيطرة  وبعــد 
المعارضــة علــى معبــر 

الرمثا، ثم معبر  
نصيــب )معبــر جابــر(. 
الحــدود  أغُلقــت  بعدهــا 

ولا   ،2012-9-27 تاريــخ  فــي  البلديــن  بيــن 
تــزال مغلقــةً حتــى تاريخــه, وهــو مــا دفــع الاجئيــن 
إلــى ســلوك معابــرَ غيــر شــرعيّةٍ خصّصــت لهــذا 
دفــع  الاجئيــن  تدفّــق  اســتمرار  أنّ  إلّا  الغــرض. 
الحكومــة الأردنيّــة، ومنــذ منتصــف عــام 2013، 
إلــى التشــدّد فــي اســتقبال الاجئيــن؛ حيــث توقّــف 
الســماح لاجئيــن بدخــول الأردن باســتثناء حــالاتٍ 
ا. وهــو الإجــراء الــذي فُسّــر  خاصّــةٍ ومحــدودةٍ جــدًّ
علــى  البــاد  قــدرة  بعــدم  الأردنــيّ  الجانــب  مــن 
إلــى  إضافــة  الاجئيــن،  مــن  المزيــد  اســتيعاب 
وضــع مبــرّراتٍ ذات طابــعٍ أمنــيٍّ ميّــزت السياســات 
الأردنيّــة منــذ ذلــك الوقــت، ولا تــزال مســتمرّةً إلــى 
الرغــم  وعلــى  الأردنيّــة،  الحكومــة  أنّ  إلّا  الآن. 
ممّــا ســبق، لا تــزال تؤكّــد عــدم وجــود قــرارٍ بوقــف 
اســتقبال الاجئيــن الســوريّين؛ وهــو مــا يعنــي أنّ 
الإجــراء ســابق الذكــر يطبَّــق مــن دون قــرارٍ رســميٍّ 

بالمنــع. 
أعــداد  انخفــاض  إلــى  التدابيــر  هــذه  أدّت  ولقــد 
الاجئيــن إلــى الأردن مــن معــدّل 1800 لاجــئ 
يوميًّــا إلــى أقــلّ مــن 200 لاجــئ فــي أواخــر عــام 

.2014
وتؤكّــد المفوّضيّــة العليــا لاجئيــن أنّ عــددَ الاجئيــن 
الذيــن دخلــوا الأردن، فــي الفتــرة الممتــدّة مــن تشــرين 

الأوّل/ أكتوبــر وحتــى كانــون الأوّل/ ديســمبر مــن 
عــام 2014، لــم يتجــاوز 2900 لاجــئ.

وأكّــدت تقاريــرُ صــادرةٌ عــن مكتــب الأمــم المتّحــدة 
مــا  علــى  معتمــدةً  الإنســانيّة،  الشــؤون  لتنســيق 
رصدتــه الأقمــار الصناعيّــة، أنّ الحــدود الســوريّة 

مغلقــةٌ بصــورةٍ غيــر رســميّة. الأردنيّــة 
جغرافيًّــا  الســوريّين:  للاجئيــن  الراهــن  الواقــع 

وديموغرافيًّــا
لــدى  المســجّلين  الســوريّين  الاجئيــن  عــددُ  بلــغ 
المفوّضيّــة العليــا لاجئيــن ومنظمــة العمــل الدوليّــة  
الرســميَّ  الرقــمَ  أنَّ  حيــن  فــي  لاجئًــا،   655334
الأردنــيّ ارتفــع إلــى 657000 لاجــئ، والفــارق بين 
الرقمين مردّه –غالبًا- إلى أنّ عددًا من الســوريّين 
مــن رجــال الأعمــال والمهنيّيــن والصناعيّيــن غيــر 
مســجّلين لــدى المفوّضيّــة، لأنّهــم حاصلــون علــى 
هــذه  وتتمتـّـع  مســتثمرين،  كونهــم  رســميّةٍ  إقامــاتٍ 
إليــه  والعــودة  الأردن  مغــادرة  علــى  بالقــدرة  الفئــة 

علــى عكــس الاجئيــن.
يصنَّــف الاجئــون وفــق مــكان الســكن إلــى مقيميــن 
المخيّمــات؛  داخــل  ومقيميــن  المخيّمــات،  خــارج 
ويترتــّب علــى هــذا التمييــز حقــوقٌ مختلفــةٌ لاجئين.

المقيمون خارج المخيّمات: 
تبلــغ نســبة القاطنيــن خــارج المخيّمــات 82،2% 
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المــدن  علــى  ويتوزّعــون  الاجئيــن،  مجمــوع  مــن 
التالــي: وفــق  الأردنيّــة  والبلــدات 

عمان %27،7 إربد %23،3 المفرق15،4%
الزرقاء %8،5 البلقاء %3،2 جرش 1،8 %
مادبا %1،8 عجلون %1،6 الكرك 1،5 %

معان 1،2 % العقبة 0،5 % الطفيلة0،4 %
المقيمون داخل المخيّمات:

الاجئيــن،  مجمــوع  مــن   18،8 نســبتهم  وتبلــغ 
التاليــة: المخيّمــات  علــى  ويتوزّعــون 

ســكّان  مجمــوع  مــن   12،9% الزعتــري  مخيّــم 
ت      لمخيّمــا ا

مخيّم مريجيب الفهود )الإماراتيّ( 0،8%
مخيّم الأزرق %2،2  مخيّم الراجحي 0،4 %

مخيّم سايبر سيتي 0،06 مخيّم الحديقة 0،015
تكشــف نســب تــوزّع إقامــة الاجئيــن فــي المخيّمــات 
إلــى  ــا  عامًّ ميــاً  هنــاك  أنّ  أيضًــا  خارجهــا  أو 
الأرقــام،  تعكســه  مــا  وهــو  المخيّمــات،  مغــادرة 
ولاســيّما فــي مخيّــم »الزعتــري« الــذي صُنِّــف فــي 
عــام 2013، علــى أنّــه مــن أكبــر المخيّمــات فــي 
فــي الأردن؛ حيــث  العالــم، ورابــع تجمّــعٍ ســكّانيٍّ 
مــن  أكثــر  إلــى  حينهــا  فــي  ســكّانه  عــدد  وصــل 
150 ألــف لاجــئٍ، فــي حيــن أنّــه لا يضــمُّ الآن 
ســوى نصــف هــذا العــدد. إنّ مــا يدفــع الاجئيــن 
الرغــم  علــى  المخيّمــات،  مغــادرة  إلــى  الســوريّين 
المرتفعــة  والميــاه  والكهربــاء  الســكن  تكاليــف  مــن 
خارجهــا، هــو رغبتهــم فــي العمــل وتحســين ظروفهــم 
المعاشــيّة فــي الدرجــة الأولــى، مــع علمهــم المســبق 
بصعوبــة إيجــاد فرصــة عمــل. إضافــة إلــى رغبتهــم 
فــي الانعتــاق مــن نظــام المعســكر، وهــو مــا يحتــاج 
إلــى إذنٍ رســميٍّ لمغادرتــه. ومــن أســباب انخفــاض 
نســب المقيميــن داخــل المخيّمــات أيضًــا هــو نظــام 
»الكفالــة« الــذي يســمح للمواطــن الأردنــيّ أن يكفــل 
لاجئًــا، أي يتحمّــل مســؤوليّته بحكــم القرابــة. وعلــى 
ــا بتطبيــق نظــام  ــه جــرى التشــدّد لاحقً الرغــم مــن أنّ
الكفيــل واشــتُرط فيــه أن تكــون القرابــة مــن الدرجــة 
ــة، ولاســيّما فــي  الأولــى، إلّا أنّ الإجــراءات الأردنيّ
عام 2016، باتت تسمح لاجئين بمغادرة المخيّم 
مــن أجــل العمــل. وفــي الأســبوع الأخيــر مــن شــهر 
آب/ أغســطس الماضــي، افتُتــح فــي المخيّــم مكتــبٌ 
للعمــل يســاعد الاجئيــن فــي الحصــول علــى عمــل.
مصــدر  بحســب  الاجئيــن  تــوزّع  إلــى  وبالنســبة 
اللجــوء، نجــد أنّ محافظــة درعــا تتصــدّر المركــز 
الأوّل بنسبة 42،1 في المئة من مجموع الاجئين 
الســوريّين، تليهــا محافظــة حمــص  بنســبة 15،86 
فــي المئــة. فــي حيــن تعــود النســبة المتبقّيــة إلــى 
محافظــات دمشــق وريــف دمشــق وحلــب والســويداء 

وطرطــوس.
والماحظــة الأبــرز هنــا هــي أنّ لاجئــي محافظــة 
الاجئيــن  مــن  الغالبــة  النســبة  يشــكّلون  درعــا 
يزيــد علــى ربــع  مــا  )276000(؛ أي  الســوريّين 
مليــون لاجــئٍ لا يبعــدون عــن مدنهــم وقراهــم ســوى 
بضعــة كيلومتــرات فقــط، وهــو مــا ســهّل حركتهــم 
وعــودة بعضهــم إلــى بلداتهــم وقراهــم مــا إن تهــدأ 
الأوضــاع ولــو قليــاً. وهــذا مــا شــهدناه فــي النصــف 
الثانــي مــن عــام 2013؛ حيــث عــاد إلــى ســورية 
أكثــر مــن 50 ألــف لاجــئٍ بشــكلٍ منتظــمٍ وعبــر 
مــن  الســاحقة  وأغلبيّتهــم  الأردنيّــة،  الســلطات 
ــا، لــم تتوقّــف حركــة العــودة،  محافظــة درعــا. عمليًّ
وإن خفّــت وتيرتهــا، ولاســيّما أنّ الســلطات الأردنيّــة 
الأراضــي  يغــادرون  الذيــن  لاجئيــن  تســمح  لا 
باتّجــاه  خــطٌّ  إنّــه  أي  مجــدّدًا،  بالعــودة  الأردنيّــة 
مباشــرة  ترتبــط  الاجئيــن  فــإنّ عــودة  لــذا،  واحــدٍ. 
عودتهــم،  حــال  فــي  بالأمــان  الاجئيــن  بشــعور 
وهــو مــا ينطبــق علــى إعــادة التوطيــن التــي تنفّذهــا 
الهجــرة  بلــدان  بعــض  مــع  بالتعــاون  المفوّضيّــة 
التــي أبــدت رغبتهــا فــي اســتقبال لاجئيــن ســوريّين، 
ــة؛  وفــي مقدّمتهــا كنــدا والولايــات المتّحــدة الأميركيّ
 2000 نحــو  المتّحــدة  الولايــات  اســتقبلت  حيــث 
لاجــئٍ، بينمــا اســتقبلت كنــدا نحــو 2500 لاجــئٍ 
قبــل نهايــة عــام 2016. خاصــة القــول هنــا: إنّ 
أرقــام الاجئيــن الســوريّين متحرّكــةٌ وتحتــاج دومًــا 
إلــى تحديــث. وقبــل أن نختــم هــذه النقطــة، لا بــدّ 
والمفوّضيّــة  المتّحــدة  الأمــم  أنّ  إلــى  التنويــه  مــن 
العليــا لاجئيــن علّقــت علــى اتّفــاق خفــض التوتـّـر 
بالقــول: إنّــه لا يــزال الوقــت مبكّــرًا لعــودة الاجئيــن، 
وعلينــا أن ننتظــر إلــى حيــن التأكّــد مــن أنّ عودتهــم 
ســتكون آمنــة. وبالمقابــل تــردّدت أنبــاءٌ غيــر موثّقــةٍ 
بعــد عــن آلاف الاجئيــن الســوريّين الذيــن يعــدّون 
العــدّة للعــودة إلــى محافظــة درعــا هــذه الأيــام )آب 
2017(، بــل إنّ العديــد منهــم قــد عــاد فعــاً، وهــو 
إلــى جهــاتٍ  اســتنادًا  ينبغــي متابعتــه وتوثيقــه  مــا 
لــدى  عميقــةٍ  رغبــةٍ  عــن  يفصــح  وهــذا  رســميّة. 
الاجئيــن الســوريّين فــي العــودة إلــى بلدهــم. وهــذا 
الاجئيــن  مــع  المقابــات  مــن  العديــد  تأكّــده  مــا 

أنفســهم فــي مختلــف مناطــق الأردن. 
أخيــرًا، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ عــدد الاجئيــن 
الســوريّين فــي الأردن بــات معروفًــا بدقّــةٍ مقبولــةٍ 
الآن. فبعــض الجهــات الرســميّة الأردنيّــة، وبفعــل 
ضغــط اللجــوء الســوريّ علــى البنيــة التحتيّــة وافتقــاد 
المــوارد، إضافــة إلــى الأزمــة الاقتصاديّــة الناتجــة 
الحــدود  إغــاق  أبرزهــا  متعــدّدةٍ،  عوامــلَ  مــن 
الســوريّة والعراقيّة وما تســبّبه من خســائر لاقتصاد 

الأردنــيّ، تعطــي أرقامًــا وإحصــاءاتٍ عــن الســوريّين 
فــي الأردن، وليــس عــن الاجئيــن الســوريّين فــي 
الأردن لتصــل نســبة الاجئيــن وفــق إحصاءاتهــم 
وهــو  الأردن.  ســكّان  مــن  المئــة  فــي   20 إلــى 
رقــمٌ متــداولٌ فــي العديــد مــن المؤتمــرات الخاصّــة 
تؤكّــد  وإذ  المؤسّســات.  بعــض  ولــدى  بالاجئيــن 
وزارة الداخليّــة الأردنيّــة أنّ عــدد الســوريّين الذيــن 
قبــل 2011-2-15،  فــي الأردن  يقيمــون  كانــوا 
يصــل إلــى 700000 ســوريٍّ )مــع العلــم أنّ ذلــك 
القــرن  عشــرينيّات  منــذ  هجــرةٍ  موجــات  عبــر  تــمّ 
المنصــرم(، نجــد أنّ إحصــاء مفوّضيّــة الاجئيــن 
دقيــقٌ، وهــو رقــمٌ يعــادل 10 فــي المئــة مــن ســكّان 
الأردن، وهــو رقــمٌ كبيــرٌ بــا شــكٍّ بالنســبة إلــى دولــةٍ 

كالأردن. محــدودةٌ  مواردهــا 

الاجــئ، بحســب مــا عرّفتــه اتفاقيّــة جنيــف 
1951 فــي مادّتهــا الأولــى: »كلُّ شــخصٍ 
يوجد، بنتيجة أحداثٍ وقعت قبل 1 كانون 
الثانــي/ ينايــر 1951، وبســبب خــوفٍ لــه 
مــا يبــرّره مــن التعــرّض لاضطهــاد بســبب 
عرقــه أو دينــه أو جنســيّته أو انتمائــه إلــى 
فئــةٍ اجتماعيّــةٍ معيّنــةٍ أو آرائــه السياســيّة، 
خارج بلد جنسيّته، ولا يستطيع، أو لا يريد 
بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظلَّ بحمايــة 
ذلك البلد، أو كلّ شــخصٍ لا يملك جنســيّة 
ــادة الســابق  ــد إقامتــه المعت ويوجــد خــارج بل
بنتيجــة مثــل تلــك الأحــداث ولا يســتطيع، 
أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود 

إلــى ذلــك البلــد«. 
أُخــذ علــى هــذه الاتفاقيّــة أنّهــا مقيّــدةٌ زمانيًّــا 
بالأحداث الواقعة قبل كانون الثاني/ يناير 
1951، وحصرت أسباب اللجوء بالخوف 
تعريــف  اتّســع  أنّــه  إلّا  الاضطهــاد،  مــن 
الاجــئ بالاتفاقيّــات الاحقــة، ولاســيّما فــي 
اتفاقيّــة منظّمــة الوحــدة الإفريقيّــة فــي 10 
الخاصّــة   ،1969 عــام  ســبتمبر  أيلــول/ 
بالاجئيــن، ليشــمل الأشــخاص الفارّيــن مــن 
العنــف المعمّــم )الحــرب الدوليّــة أو النــزاع 
المســلّح الداخلــيّ أو الاعتــداء أو الاحتــال 
الخارجيّ أو الإخال الشديد بالنظام العامّ 
أو الانتهــاكات الواســعة لحقــوق الإنســان(.
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مقاربة حقوقيّة للجوء السوريّ إلى لبنان
أنيس محسن- لبنان

ــة مــن الناشــطين ذوي الــرأي  فــي مواجهــة اللجــوء الســوريّ إلــى لبنــان، حصــل إجمــاعٌ رســميٌّ وسياســيٌّ وإعلامــيٌّ لبنانــيٌّ )فيمــا عــدا قلّ
المســتقلّ والعلمــيّ( علــى اســتبدال صفــة اللجــوء بـــ »النــزوح«. نحــاول فــي زاويتنــا الأولــى التعامــل مــع هــذه المغالطــة المقصــودة، بنــاءً علــى 

القانــون الدولــيّ الإنســاني، والنظــر فــي بعــض الملابســات المتعلّقــة بــه. 

لاجئون وليسوا نازحين
الأحمــر  للصليــب  الدوليّــة  اللجنــة  وفــق 
»الاجئــون هــم أشــخاصٌ عبــروا حــدودًا دوليّــة 
بلدهــم  فــي  الاضطهــاد  لخطــر  ومعرّضــون 
الأصلــي أو وقعــوا ضحيّــةً لــه، فــي حيــن أنّ 
النازحيــن لــم يجتــازوا حــدودًا دوليّــة ولكنّهــم فــرّوا 
أيضًا من ديارهم لسببٍ من الأسباب.« وتؤكّد 
الإلكترونــي  موقعهــا  علــى  تقريــر  فــي  اللجنــة 
اتفاقيّــة  أنّ  والنازحــون«  »الاجئــون  بعنــوان 
عــام 1951 توفّــر »الإطــار الرئيــس لحمايــة 
الاجئــون  ويتمتـّـع  ومســاعدتهم.  الاجئيــن 
بالحمايــة أيضًــا بموجــب قانــون حقــوق الإنســان 
العــامّ، والقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، إذا وجــدوا 
أنفســهم فــي دولــةٍ مشــاركة فــي نـــزاعٍ مســلّح«. 
العامّــة  الأحــكام  »تنــصّ  اللجنــة:  وتضيــف 
للقانون الدوليّ الإنسانيّ على حماية الاجئين 
نـــزاعٍ  فــي  تشــارك  التــي  الــدول  فــي  المدنيّيــن 
مســلّح، إلّا أنّهــم يحظــون أيضًــا بحمايــةٍ خاصّــةٍ 
والبروتوكــول  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيّــة  بموجــب 
الحمايــة  هــذه  وتقــرُّ  الأوّل«.  الإضافــيّ 
الإضافيّــة »بضعــف الاجئيــن بصفتهــم أجانــبَ 

فــي يــدي أحــد أطــراف النـــزاع«.
وتقــول اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر: إنّــه 
»لا توجد اتّفاقيّةٌ تتناول مسألة النازحين تعادل 
اتّفاقيّــة 1951 المتعلّقــة بوضــع الاجئيــن. إلّا 
مــن  الأشــخاص  يحمــي  الدولــيّ  القانــون  أنّ 
ينزحــون  عندمــا  الحمايــة  لهــم  ويوفّــر  النــزوح 

بموجــب مجموعــةٍ مــن القوانيــن، وهــي:
الدولــيّ لحقــوق الإنســان والقانــون  القانــون   -

الوطنــيّ.
نــزاعٍ  حالــة  فــي  الإنســانيّ  الدولــيّ  القانــون   -

. مســلّحٍ
- المبادئ الإرشاديّة المتعلّقة بالنزوح الداخليّ 
التــي تقــوم علــى هذيــن القانونيــن، والتــي توفّــر 
إرشاداتٍ مفيدةً بشأن جوانبَ محدّدةٍ للنـزوح«.

وعلــى الرغــم مــن أنّ مســألة النــزوح غيــرُ مشــارٍ 
القانــون  أنّ  إلّا  منفــردة،  معاهــدةٍ  فــي  إليهــا 

جنيــف  اتّفاقيّــة  ولاســيّما   ، الإنســانيَّ الدولــيَّ 
مــن  الســكّان  حمايــة  علــى  تشــدّد  وملحقاتهــا، 
»ويضمــن  مدنيّيــن.  بصفتهــم  وأثنــاءه  النــزوح 
منظّمــات  وصــولَ  الإنســانيّ  الدولــيّ  القانــون 
الإغاثــة والمنظّمــات الإنســانيّة إلــى الاجئيــن 
والنازحيــن فــي حــالات النــزاع المســلّح. ويجــب 
على أطراف النـــزاع تسهيل توفير موادِّ الإغاثة 
والبطانيــات  الغذائيّــة  والمــوادّ  الأدويــة  مثــل 

والخيــم«.
« للقانون الدوليّ لبنان: خرقٌ »محميٌّ

شــهد لبنــانُ انقســامًا علــى كيفيّــة التعامــل مــع 
موجــات  بــدأت  أن  منــذ  الســوريّين  الاجئيــن 
القــرى  اســتهداف  جــرّاء  الجماعيّــة  اللجــوء 
الثقيلــة  بالأســلحة  الســوريّة  والمــدن  والبلــدات 
وبقصــف الطيــران، ابتــداءً مــن أواخــر 2011، 
علــى  مبنــيٌّ  انقســامٌ  وهــو  2012؛  ومطلــع 
ســورية.  فــي  الصــراع  الانحيــاز لأحــد طرفــي 
بإقامــة  طالبــوا  اللبنانيّــون،  الأســد  فمعارضــو 
الأمــم  إلــى  وتســليمها  لاجئيــن،  مخيّمــاتٍ 

المتّحــدة؛ ومؤيّــدو النظــام منهــم رفضــوا ذلــك 
مطلقًــا، الأمــر الــذي أوجــد فوضــى عارمــةً فــي 
الاجئيــن،  متطلّبــات  وتأميــن  اللجــوء  مســألة 
العشــوائيّة،  المخيّمــات  انتشــار  مــع  ولاســيّما 
واضطــرار أعــدادٍ مــن الاجئيــن إلــى الســكن فــي 
القــرى والمــدن، وتوجّــهِ الاجئيــن الفلســطينيّين 
من سورية إلى مخيّمات الاجئين الفلسطينيّين 

اللبنانيّــة. المناطــق  فــي 
لكنّ المعارضين والمؤيّدين لنظام بشــار الأســد 
والإعاميــة،  الدعائيــة  أدواتهــم  مــع  توافقــوا 
علــى توصيــف هــؤلاء بالنازحيــن، فــي تعميــةٍ 
مقصــودةٍ للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، وهربًــا مــن 
الالتزامــات بموجــب القانــون الدولــيّ الإنســانيّ 
بــل  1951؛  اتّفاقيّــة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
إنّ هــذا التهــرّبَ تمّــت تغطيتــه مــن قبــل الــدول 
ــة )أوروبــا علــى وجــه الخصــوص(، مــن  الغربيّ
الحكومــة  علــى  الضغــط  مــن  التهــرّب  خــال 
اللبنانيّــة للكــفِّ عــن التعامــل غيــر الائــق وغيــر 
القانونــيّ، بــل غيــر الإنســانيّ فــي كثيــرٍ مــن 
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الأحيــان، مــع الاجئيــن الســوريّين فــي لبنــان، 
الاجئيــن  تدفّــق  مــن  الأوروبــيّ  الهلــع  بســبب 
إلــى القــارّة العجــوز. وقــد بــدا ذلــك واضحًــا مــن 
خــال تافــي مندوبــي تلــك الــدول فــي مجلــس 
الدوريّــة  المراجعــة  خــال  الإنســان،  حقــوق 
لبنــان،  فــي  الإنســان  حقــوق  لوضــع  الأخيــرة 
إشــادة  بــل  لبنــان،  إلــى  لــومٍ  أيِّ  توجيــه  مــن 
تلــك الــدول بمــا يقدّمــه لبنــان لاجئيــن، وذلــك 
وفــق مشــاركين مــن منظّمــات المجتمــع المدنــيّ 
الســوريّ والفلســطينيّ فــي إعــداد أحــد التقاريــر 
الموازيــة لوضــع حقــوق الإنســان فــي ســورية.
السياســيّ  والناشــط  اللبنانــيّ  الصحافــيّ  يقــول 
نشــرها  مقالــة  فــي  غنــدور  ثائــر  والمدنــيّ 
»تُصــرّ  الإلكترونــي:   »22 »رصيــف  موقــع 
الحكومــات اللبنانيّــة المتعاقبــة منــذ عــام 2011 
الاجئيــن  تســمية  علــى  حكومــات(  )ثــاث 
الســوريّين فــي لبنــان بالنازحيــن«. يظهــر هــذا 
لحكومــة  الــوزاريّ  البيــان  فــي  واضحًــا  الأمــرُ 
الــذي جــاء فيــه: »إذ  الرئيــس ســعد الحريــري 
مــع  العمــل  التزامهــا مواصلــة  الحكومــة  تؤكّــد 
النــزوح  أعبــاء  لمواجهــة  الدولــيّ  المجتمــع 
الســوريّ واحتــرام المواثيــق الدوليّــة، فــإنّ الدولــة 
تشــير إلــى أنّهــا لــم تعــد تســتطيع وحدهــا تحمّــل 
علــى  ضاغطًــا  أصبــح  الــذي  العــبء  هــذا 
والبنيــويّ  والاقتصــاديّ  الاجتماعــيّ  وضعهــا 
بعدمــا وصــل عــددُ النازحيــن إلــى أكثــر مــن ثلث 
لبنــان«. ويضيــف: »صحيــحٌ  مجمــوع ســكّان 
لكــن هــذا  لــم يوقّــع هــذه الاتّفاقيّــة،  لبنــان  أنّ 
الأساســيّة،  مبادئهــا  تطبيــق  مــن  يعفيــه  لا 
إعادتــه  أو  الاجــئ  مثــل: وجــوب عــدم طــرد 
وتأميــن  وحرّيّتــه،  حياتــه  تهــدّد  أوضــاعٍ  إلــى 
الســكن والتعليــم والإغاثــة والأوراق الثبوتيّــة«. 
ويؤكّــد أنّــه »لهــذه الأســباب، يُصــرّ المســؤولون 
اللبنانيّــون علــى اســتخدام مصطلــح نــازحٍ بــدل 
لاجــئ، رغــم كونــه خاطئًــا. هــل هــي رغبــةٌ بعــدم 

المســؤوليّة؟« تحمّــل 
وقــال لــي متطــوّعٌ غربــيٌّ فــي إحــدى المنظّمــات 
الدوليّــة المعنيّــة بمســألة الاجئيــن الســوريّين: 
إنّ مندوبــي الحكومــة اللبنانيّــة يفرضــون علــى 
اســتخدام  المتّحــدة،  للأمــم  التابعــة  الــوكالات 
وصــف »نازحيــن« علــى الاجئيــن الســوريّين، 
تلــك  تلتــزم  لــم  مــا  تســهياتٍ  يقدّمــون أيَّ  ولا 

الــوكالات بهــذا التوصيــف.
وســمح الغطــاء الدولــيّ للبنــان بارتــكاب الكثيــر 

مــن التجــاوزات بحــقِّ الاجئيــن، وقــد أحصــت 
الشــبكة الســوريّة لحقــوق الإنســان، فــي تقريــرٍ 
 ،2017 فبرايــر  شــباط/   27 فــي  أصدرتــه 
الاجئــون  حقــوق:  بــا  حمايــة  »بــا  عنوانــه 
الســوريّون فــي لبنــان بيــن العنصريّــة وحرمــان 
للنظــام«،  والتســليم  الطــرد  وخطــر  الحقــوق 
مشــيرةً فــي عناويــنَ فرعيّــةٍ للتقريــر إلــى أنّ تلــك 
التجــاوزات لاجئيــن الســوريّين الذيــن يقــدّرون بـــ 
1,7 مليــون لاجــئ، هــي علــى النحــو التالــي: 
الاســتغال فــي العمــل، والتعامــل العنصــريّ، 
والاســتغال الجنســيّ، والحرمــان مــن الحمايــة 
الصحيّــة،  الرعايــة  مــن  والحرمــان  القضائيّــة، 
والحرمــان مــن التعليــم، والتســوّل، وولادات غيــر 
مســجّلة، واعتقــال وخطــف وتعذيــب وتســليم إلــى 

النظــام الســوريّ. 
الصلــة  ذات  اللبنانيّــة  الأجهــزة  ســعت  كمــا 
إلــى الإيحــاء بالتخفيــف مــن الإجــراءات غيــر 
القانونيّــة بحــقِّ الاجئيــن الســوريّين مــن خــال 
قــرارٍ اتُّخــذ أخيــرًا بتخفيــض الرســوم علــى إقامــة 
الســوريّين فــي لبنــان، وقالــت »هيومــن رايتــس 
قــرار  »إنّ  بيــانٍ:  فــي  الشــأن  بهــذا  ووتــش« 
إلغــاء الرســوم الباهظــة التــي منعــت العديــد مــن 
الســوريّين مــن الحفــاظ علــى وضــعٍ قانونــيٍّ فــي 
لبنــان هــو خطــوةٌ إيجابيّــةٌ. لكــن يبــدو أنّ القــرار 
الاجئيــن الأكثــر عرضــة  مــن  يســتبعد عــددًا 
للخطــر«. وأضافــت المنظّمــة الحقوقيّــة الدوليّــة 
سياســات  تطبّــق  العــامّ  الأمــن  »مكاتــب  أنّ 
الإقامــة بشــكلٍ غيــر متّســق، بمــا فــي ذلــك عــن 
المســجّلين  الاجئيــن  علــى  الاشــتراط  طريــق 
لــدى المفوّضيّــة الحصــول علــى كفيــل، وتوقيــع 
الســوريّين علــى تعهّــدٍ بعــدم العمــل حتــى بعــد 
إلغــاء هــذا الشــرط فــي 2016. ]....[ علــى 
السياســة  تطبيــق  ضمــان  اللبنانيّــة  الســلطات 
الرســوم  مــن  بالإعفــاء  القاضيــة  الجديــدة 
بشــكلٍ متّســقٍ مــن قبــل جميــع مراكــز الأمــن 
إعــان  »يأتــي  وتابعــت  لبنــان.«  فــي  العــامّ 
تجديــد الإقامــة هــذا وســط تصريحــاتٍ علنيّــةٍ 
منهــا  الاجئيــن،  إعــادة  احتمــال  بشــأن  مقلقــةٍ 
تقاريــرُ عــن مفاوضــاتٍ بيــن حــزب الله وقــوى 
مــن  الاجئيــن  لإعــادة  الســوريّة  المعارضــة 
لبنــان إلــى ســورية«. قــد تخلــق هــذه السياســة 
إقامــةٍ،  دون  مــن  الاجئيــن  مــن  راســخةً  فئــةً 
تتعــرّض لخطــر الإعــادة الجبريّــة بشــكل كبيــر. 
لا تســمح الأوضــاع فــي ســورية بإنشــاء مناطــقَ 

آمنــة، وأيّ إعــادةٍ قســريّةٍ لاجئيــن ســتكون غيــر 
قانونيّــةٍ بموجــب القانــون الدولــيّ، بغــضّ النظــر 
أو  بإقامــةٍ  يتمتّعــون  الســوريّون  كان  إذا  عمّــا 
فالاجئــون  لا،  أم  المفوّضيّــة  لــدى  مســجّلين 
ــون، وينبغــي عــدم إجبارهــم علــى العــودة  محميّ
إلــى البلــدان التــي قــد يواجهــون فيهــا اضطهــادًا.

ومــن مظاهــر التعــدّي علــى الاجئيــن الســوريّين 
»المــدن«  موقــع  فــي  جــاء  مــا  وحقوقهــم، 
الإلكترونــيّ، الــذي أورد: »نتيجــة ازديــاد التوتــّر 
وبســبب  والســوريّ،  اللبنانــيّ  الشــعبين  بيــن 
إلــى  الســوريّين  بانتمــاء  اللبنانيّيــن  شــكوك 
ــة، وقعــت فــي الســنوات الماضيــة  خايــا إرهابيّ
حــوادث اعتــداءٍ وضــربٍ علــى الســوريّين. كمــا 
مــن  الجنســيَّ والاغتصــاب همــا  التحــرّش  أنّ 
أكثــر أنــواع العنــف انتشــارًا، نظــرًا لهشاشــة واقــع 
النســاء فــي أوقــات النــزاع، إضافــة إلــى تفاقــم 
ظاهــرة تزويــج الفتيــات الســوريّات القاصــرات، 
مــا عــرّض عــددًا مــن الاجئــات الســوريّات إلــى 

بهــن«. والإتجــار  الاســتغال 
خرق بالجملة للقوانين والمعاهدات الدوليّة

مــع  اللبنانيّــة  الســلطات  تعاطــي  إنّ  ختامًــا، 
قضيّــة اللجــوء الســوريّ إلــى لبنــان، والتداعايــات 
علــى  والاقتصاديّــة  والإنســانيّة  الاجتماعيّــة 
والتعبئــة  الإجــراءات  تلــك  بســبب  الاجئيــن، 
العنصريّــة ضــدّ هــؤلاء، يخــرق عــددًا يــكاد لا 
يحصــى مــن القوانيــن والمعاهــدات والاتّفاقــات 
والعهــود الدوليّــة، ســنذكر بعضهــا فــي البحــث 
الموسّــع الــذي سينشــر فــي الموقــع الالكترونــيّ 

للمجلــة لاحقًــا.
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من يهتمّ للمهجّرين والنازحين داخليًّا؟
طارق عزيزة

تعــدّ »أزمــة اللجــوء« واحــدةً مــن المعضــات 
التــي تثقــل كاهــل المجتمــع الدولــيّ فــي عالمنــا 
المعاصــر، حتــى إنّهــا غــدت بنــدًا رئيسًــا علــى 
جــدول أعمــال العديــد مــن الحكومــات المعنيّــة 
اســتضافت  التــي  الــدول  فــي  ولاســيّما  بهــا، 
علــى أراضيهــا الأعــداد الأكبــر مــن الاجئيــن 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، فضــاً عــن 
وجــود عشــرات المنظّمــات الدوليّــة وأخــرى غيــر 
حكوميّــةٍ، نشــأت فــي الأســاس بغــرض التعامــل 
القضيّــة  أجــل هــذه  مــن  اللجــوء.  مــع مســائل 
وتُبــرم  المانحــون  ويجتمــع  المؤتمــرات،  تُعقــدُ 
الاتفاقيّــات بيــن الــدول، وتحــت عنوانهــا تنفــق 

ســنويًّا مليــارات الــدولارات. 
صحيــح أنّ ذلــك كلّــه لــم يــؤدِّ إلــى إيجــاد الحلــول 
ــة الناجعــة لهــذه المعضلــة أو الحــدّ مــن  الجذريّ
آثارهــا حتــى الآن، غيــر أنّهــا فرضــت نفســها 
فــي دائــرة الضــوء، ولــم يعــد مــن الممكــن لقــادة 
ذلــك  يعــود  إذ لا  تجاهلهــا،  الدولــيِّ  المجتمــع 
وإنمــا  فحســب،  الإنســانيّة«  »الدوافــع  إلــى 
»مشــكلةٍ  إلــى  تحوّلهــا  بســبب  أكبــر  بشــكلٍ 
فأقلقــت  حدودهــم،  عبــرت  بعدمــا  داخليّــة« 
راحــة مجتمعــات دولهــم، واندرجــت فــي ســوق 

فيهــا. والانتخابيّــة  السياســيّة  التجاذبــات 
أمّــا شــقيقتها الأكبــر، »أزمــة النازحيــن«، فــكان 
حظّهــا أقــلّ مــن ذلــك بكثيــر. نقــول: إنّهــا الأكبــر 
علــى  الحجــم  ناحيــة  مــن  كونهــا،  إلــى  نظــرًا 
الأقــلّ، تشــكّل ضعــف الأولــى. ذلــك أنّــه وفقًــا 
 2017 لعــام  العالمــيّ  »التقريــر  تضمّنــه  لمــا 
 ،»)GRID2017( الداخلــيّ  النــزوح  بشــأن 
العالــم يفــوق  فــي  النازحيــن داخليًّــا  فــإنّ عــدد 
واحــد.  إلــى  شــخصين  بنســبة  الاجئيــن  عــدد 
كمــا أشــار التقريــر نفســه إلــى حالــة التهميــش 
والإهمــال التــي تطــال مشــكلة النــزوح الداخلــيّ 
فــي عمليّــات السياســة العالميّــة، مقابــل التركيــز 
في الآونة الأخيرة على الاجئين والمهاجرين.

هــذا القصــور فــي التعامــل مــع مســألة النــزوح لا 
يقتصــر علــى الجانــب العملــيّ وسياســات الــدول 
البنيــة  أيضًــا  يشــمل  وإنّمــا  فحســب،  تجاههــا 
بالموضــوع.  المتّصلــة  والتشــريعيّة  القانونيّــة 
والقانــون  الدوليّــة،  والاتفاقيّــات  فالمعاهــدات 
الدولــيّ والدولــيّ الإنســانيّ، بوجــهٍ عــامٍّ، ركّــزت 

بالاجئيــن،  يتعلّــق  مــا  وكلِّ  اللجــوء  علــى 
حيــث هنــاك العديــد مــن القوانيــن والمعاهــدات 
والاتفاقيّــات الدوليّــة التــي تنظّــم حقوقهــم وتحــدّد 
حمايتهــم  وكيفيّــة  تجاههــم  الــدول  مســؤوليّات 
ومــا إلــى ذلــك، فــي حيــن أنّ الموضــوع يختلــف 
فــي حالــة النــزوح الداخلــيّ، وبالــكاد يوجــد إطــار 

قانونــيٌّ بمرجعيّــةٍ دوليّــةٍ يتنــاول المســألة.
لعــلّ مــن أهــمّ الوثائــق فــي هــذا الشــأن »المبــادئ 
التــي  الداخلــيّ«،  النــزوح  بشــأن  التوجيهيّــة 
 ،1998 عــام  المتّحــدة  الأمــم  إلــى  قُدّمــت 
بحقــوق  الخاصّــة  المبــادئ  بموجبهــا  وحــدّدت 
الحكومــات  والتزامــات  داخليًّــا،  النازحيــن 
هــؤلاء  تجــاه  الحكوميّــة  غيــر  والجهــات 
المواطنيــن. تهــدف هــذه المبــادئ إلــى القضــاء 
علــى أســباب النــزوح القســريِّ وتوفيــر الحمايــة 
حــدوث  بمجــرّد  للنازحيــن  والدوليّــة  الوطنيّــة 
النــزوح، وهــي تعتمــد معاييــر القانــون الدولــيّ 
الإنســانيّ،  الدولــيّ  والقانــون  الإنســان  لحقــوق 
المســؤوليّات  مفصّــلٍ  بشــكلٍ  تبيّــن  بحيــث 
والمنظّمــات  المعنيّــة  بالحكومــات  المنوطــة 
والمجموعــات  الأشــخاص  وكذلــك  الدوليّــة، 
والميليشــيات(  المقاتلــة  )كالجماعــات  الأخــرى 
فــي عاقتهــم مــع النازحيــن داخليًّــا. غيــر أنَّ 
مــا يُفقــد هــذه »المبــادئ التوجيهيّــة« فاعليّتهــا 
هــو أنّهــا ليســت وثيقــةً قانونيّــةً ملزمــةً بذاتهــا 
كالمعاهــدات الدوليّــة مثــاً، وليــس هنــاك آليّــاتٌ 
تنفيذيّــةٌ تدعمهــا لتلــزم المعنيّيــن بالتقيّــد بهــا، أو 
تقــود إلــى محاســبتهم علــى مخالفتهــم لهــا. تــزداد 
الأمــور تعقيــدًا بالنظــر إلــى وجــود صعوبــاتٍ 
التخفيــف  علــى  العمــل  ســبل  تعتــرض  جمّــةٍ 
ابتــداءً  بادهــم،  داخــل  النازحيــن  معانــاة  مــن 
مــن صعوبــة الوصــول إليهــم نتيجــة الظــروف 
بالأخطــار،  المحفوفــة  العمــل  وبيئــة  الأمنيّــة 
المســلّحة،  النزاعــات  مناطــق  فــي  ولاســيّما 
البيروقراطــيّ،  الطابــع  ذات  العوائــق  وكذلــك 
إن جــاز التعبيــر، مثــل إمــكان عقــد اتفاقيّــاتٍ 
وتفاهمــاتٍ تتيــح للمنظّمــات الدوليّــة العمــل على 
الأرض وتوفيــر الحمايــة لكوادرهــا، أكان ذلــك 
بالتنســيق مع الحكومات أو مع ســلطات الأمر 
عســكريّةٍ  ومجموعــاتٍ  منظّمــاتٍ  مــن  الواقــع، 
غيــر نظاميّــة )ميليشــيات(، قــد يكــون بعضهــا 

مدرجًــا علــى لوائــح الإرهــاب، وهــذا مــن شــأنه 
أن يجعــل إمــكان وصــول المنظّمــات الدوليّــة 

أمــرًا شــبه مســتحيل. النازحيــن  إلــى 
علــى أنّ الركــون إلــى هــذه الحجّــة لــن يصمــد، 
وســيفقد مبرّراتــه إذا مــا جــرت مقاربــة قضيّــة 
النــزوح الداخلــيّ مــن منظــار القانــون الدولــيّ 
لحقــوق الإنســان، فهــذا القانــون يشــكّل منظومــةً 
مــن القواعــد الدوليّــة المصمَّمــة لحمايــة وتعزيــز 
لا  شــموله  إنّ  أي  للجميــع،  الإنســان  حقــوق 
أو  معيّــنٍ  جغرافــيٍّ  نطــاقٍ  لأيِّ  وفقًــا  يتحــدّد 
نــصّ  فقــد  للأفــراد،  محــدّدةٍ  قانونيّــةٍ  وضعيّــةٍ 
علــى حمايــة الحقــوق الطبيعيّــة لــدى بنــي البشــر 
كافــة، بصــرف النظــر عــن جنســيّتهم أو مــكان 
إقامتهــم، أو نــوع جنســهم، أو أصلهــم القومــيّ 
أو العرقــيّ، أو لونهــم، أو ديانتهــم، أو لغتهــم، 
أو أيِّ مكانــة أخــرى، حقــوق مترابطــة ومتداخلــة 
وغيــر قابلــةٍ للتجزئــة. وبالتالــي، لا يختلــف فــي 
هــذا أن تكــون حالــة الشــخص هــي »اللجــوء« 
أو »النــزوح«، فكاهمــا فــي البــاء ســواء، ولا 
يقلّــل مــن وطــأة الكارثــة أنّهــا دفعــت بالمــرء إلــى 
مغــادرة داره إلــى خــارج بــاده أو إلــى مناطــق 
أخــرى منهــا. ولــو أنّ هنــاك إرادةً دوليّــةً جــادّةً 
فــي حمايــة النازحيــن أو التقليــل مــن معاناتهــم، 
القــرار  اســتصدار  الصعــب  مــن  يكــون  لــن 
الأممــيّ الــازم والتدخّــل مباشــرة لــدواعٍ إنســانيّة، 

اســتنادًا إلــى القانــون الدولــيّ.
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ملاحظات عن النزوح
حسين جمو

لمدينــة  العســكريِّ  المجلــس  رايــة  ترفــرف 
التــي  المدينــة،  »منبــج« وريفهــا علــى مدخــل 
المــدن  مــن  أكثــر  بالحركــة  أســواقها  تضــجُّ 
الأخــرى الواقعــة تحــت ســيطرة »قــوّات ســوريا 
منحهــا  الإســتراتيجيّ  فموقعهــا  الديمقراطيّــة«؛ 
ميزة أن تكون صلة وصلٍ بين مناطق ســيطرة 
غربًــا.  الفــرات  درع  ومناطــق  جنوبًــا،  النظــام 
وتضــمُّ المدينــة آلاف النازحيــن مــن المناطــق 
عليهــا  ســيطر  التــي  تلــك  ولاســيّما  المجــاورة، 
أنّ  فيهــا  الماحــظ  لكــنّ  الســوريّ.  النظــام 
تســمية »نــازح« وحدهــا لــم تعــد تعبّــر عــن تعــدّد 
أوضــاع المشــمولين بهــذا الوصــف؛ فليــس حــال 
النازحيــن المقيميــن فــي المخيّمــات كحــال مــن 
يســكن خارجها. لذلك هناك حاجةٌ إلى تعريف 
كلِّ حالــةٍ علــى حــدةٍ، وهــو مــا يتطلّــب نحــت 
مصطلحــاتٍ جديــدةٍ، تعبّــر عــن الاختافــات. 
وهذا ينطبق على جميع النازحين في المناطق 
الأخــرى، ســواء كانــت تحــت ســيطرة النظــام، أو 

تحــت ســيطرة فصائــل درع الفــرات. 
فقــد حوّلــت الحــرب الدائــرة فــي ســورية منــذ ســتِّ 
ســنواتٍ، المناطق المأهولة بالســكّان إلى دوائرَ 
ويشــكّل  الأمنــيّ.  بالوضــع  مباشــرة  متّصلــةٍ 
الجــزء  النــزوح«  مخيّمــات  خــارج  »النازحــون 
المناطــق  فــي  الأهليّــة  التركيبــة  مــن  الأحــدث 
المحــرّرة مــن تنظيــم »داعــش«. وتنتشــر مقــرّاتٌ 
وهيئــاتٌ عديــدة فــي »القامشــلي«، و»منبــج«، 
النــاس، وضمنهــا  لتنظيــم حركــة  و»كوبانــي« 
حركــة النــزوح، دخــولًا وخروجًــا. والأمــر ذاتــه 
السياســيّة  الدائــرة  ســكّان  علــى  حتـّـى  ينطبــق 
الواحــدة، فالشــخص الــذي يحمــل قيــد القامشــلي 
»كوبانــي«،  فــي  للســكن  موافقــةٍ  إلــى  يحتــاج 
مــن  النازحيــن  إلــى  بالنســبة  الأمــر  كذلــك 

إلــى »منبــج«.  »جرابلــس« 
إجــراءاتٍ  الأمنيّــة  الاختراقــات  خلقــت  وقــد 
عنــد  دائمًــا  قلقًــا  بعضهــا  عــن  تولّــدَ  جديــدةً، 
المنتقليــن مــن منطقــةٍ إلــى أخــرى مــن إمــكان 
إعادتهــم إلــى حيــث أتــوا مــن قبــل الحواجــز علــى 
الطــرق الرئيســة ومداخــل المــدن. مــا يدفعهــم 
عــن  المعنيّــة  الدوائــر  فــي  للبحــث  رحلــةٍ  فــي 
تســمح  أوراقٍ  علــى  لوضعهــا  الأختــام  بعــض 

والتنقّــل.  بالبقــاء  لهــم 

مخيّمــات  خــارج  إلــى  »النازحيــن  حالــة  ففــي 
النــزوح«، يحتــاج كلُّ واحــدٍ منهــم إلــى توثيــق 
عليــه  ويُشــترط  بالإقامــة،  لــه  للســماح  اســمه 
وهــي  المدينــة،  ســكّان  أحــد  يكفلــه  أن  أيضًــا 
كفالــةٌ أمنيّــةٌ وليســت تجاريّــة، تشــبه إلــى حــدٍّ 
بعيدٍ صيغة »شــهادة حســن ســلوك«. ويبدو أنّ 
الأمــر ليــس صعبًــا فــي ظــلِّ شــبكة العاقــات 
الاجتماعيّــة بيــن الســكّان؛ ففــي القامشــلي تقيــم 
مناطــق ســورية  مــن  القادمــة  العائــات  آلاف 

الــزور.  الداخليّــة، ولاســيّما محافظــة ديــر 
اســتغرقت  انتباهــي، خــال رحلــةٍ  لفــت  وممّــا 
»القامشــلي«،  إلــى  قادتنــي  أيــام،  ثمانيــة 
و»كوبانــي«، و»منبــج«، أنّ شــبكة العاقــات 
بيــن الأقــارب باتــت تواجــه ضغطًــا كبيــرًا بســبب 
الأعبــاء الكبيــرة؛ فعلــى الرغــم مــن أنّ العاقــات 
الاجتماعيّــة لا تــزال نشــطةً للغايــة مــن ناحيــة 
فــي  والمســاعدة  الصغيــرة،  الخدمــات  تقديــم 
ترتيب الأوراق المطلوبة للسكن، إلّا أنّ فداحة 
الخســائر التــي لحقــت بالســكّان القادميــن مــن 
لشــبكة  طاقــة  لا  »داعــش«  ســيطرة  مناطــق 
الأقــارب علــى تحمّلهــا لفتــرةٍ طويلــةٍ، فمعالجــة 
ســوى  عليــه  تقــدر  لا  أمــرًا  بــات  وضعهــم 

الدوليّــة.   المنظّمــات  أو  الحكومــات 
العاقــات  أنّ  تعنــي  لا  الماحظــات  هــذه 
التضامــن  فلــولا  أزمــة،  تواجــه  الاجتماعيّــة 
القرابــة  صــات  علــى  القائــم  الاجتماعــيّ 
والعشــيرة، لــكان الوضــع كارثيًّــا بالفعــل، إنّمــا 
القصــد هــو أنّ هــذه الشــبكة الاجتماعيّــة تتحمّــل 
أعبــاءً لا تقــدر دائمًــا علــى الاســتمرار فيهــا إلــى 
مــا لا نهايــة. والواقــع أنّ فــي مناطــق ســيطرة 
غيــابٌ  هنــاك  الديمقراطيّــة«  ســوريا  »قــوّات 
مســؤولون  يقــول  الدوليّــة.  للمنظّمــات  واضــحٌ 
غيــاب  إنّ  هنــاك:  الوضــع  علــى  ومطّلعــون 
وليــس  سياســيّةٌ،  قضيّــةٌ  الإغاثيّــة  المنظّمــات 
»الإدارة  مــع  التواصــل  ضعــف  مــن  ناتجًــا 
تحرّرهــا  التــي  المناطــق  تديــر  التــي  الذاتيّــة« 
هــؤلاء  ويشــير  الديمقراطيّــة«.  ســوريا  »قــوّات 
إلــى أنّ جهــاتٍ سياســيّةً معارضــة، ومــن خلفهــا 
دولٌ، تقــوم بتوجيــه المســاعدات إلــى مناطــقَ 
عــادل.  بشــكلٍ  توزيعهــا  أخــرى، وتحــول دون 
هــذا الغيــاب خلّــف وراءه مخيّمــاتٍ تفتقــر إلــى 

الخدمــات الأساســيّة، والهيئــات الإغاثيّــة التــي 
تعمــل تابعــةً للمجالــس المدنيّــة، ولا إمكانــات 
فــي  الحاجــات، ولاســيّما  لتغطيــة  لديهــا  كبيــرة 

الطبــيّ.  الجانــب 
يبــدو أنّ التحيّــزات السياســيّة تــؤدّي دورًا أيضًــا 
فــي مفاقمــة مشــكلة »الرافضيــن للعــودة«؛ ففــي 
بلــدة »تــل رفعــت« غربــيّ حلــب، يرفــض معظــم 
سكّانها العودة، على الرغم من نداءات »قوّات 
ســوريا الديمقراطيّــة« لهــم وتواصلهــا مــع وجهــاءَ 
وإرســالها تطمينــاتٍ للســكّان، حتــى لمــن كان 
منهــم فــي صفــوف مقاتلــي المعارضــة. الأمــر 
ذاتــه ينطبــق علــى القــرى والبلــدات الكرديّــة التــي 
ســيطر عليهــا النظــام فــي أنحــاء حلــب، حيــث 
العــودة  المناطــق  هــذه  ســكّان  أغلبيّــة  ترفــض 
علــى الرغــم مــن اســتقرار الوضــع الأمنــيّ فيهــا. 
ــة »العــودة إلــى المنــزل« ملــفٌّ  الواقــع أنّ قضيّ
كبيــرٌ فــي ســورية، ولا يمكــن حلّــه إلّا ضمــن 
دوليّــة، وربّمــا عبــر  شــاملةٍ برعايــةٍ  مصالحــةٍ 
انتــداب قــوّاتٍ دوليّــةٍ تكــون بديــاً مــن القــوى 

المحلّيّــة فــي مناطــق التوتـّـر. 
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في نقد الاستجابة الإقليميّة لمنظّمة الهجرة الدوليّة للأزمة السوريّة*
خلف علي الخلف

وفقًــا للمنظّمــة الدوليّــة للهجــرة، فــإنَّ كلَّ لاجــئٍ مهاجــر. وبنــاءً علــى هــذا التعريــف، تعمــل المنظّمــة بيــن النازحيــن الســوريّين واللاجئيــن فــي 
الــدول المجــاورة، ولهــا خطّــةٌ تســمّيها »الاســتجابة الإقليميّــة لمنظّمــة الهجــرة الدوليّــة للأزمــة الســوريّة«. فــي هــذه الخطّــة تدّعــي المنظّمــة 
ــا. وتهــدف  ــدان المجــاورة أيضً ــي البل ــن الســوريّين ف ــن داخــل ســورية، وللاجئي ــدّم المســاعدة للســكّان المتضرّري ــة للهجــرة أنّهــا تق الدوليّ

المنظّمــة إلــى توفيــر الاحتياجــات المنقــذة لحيــاة المشــرّدين واللاجئيــن الســوريّين، وتقديــم المســاعدة للمجتمعــات الضعيفــة المضيفــة. 

ومــع اســتمرار الصــراع فــي ســورية، فــإنّ أوضــاع 
الســوريّين الذيــن يحتاجــون إلــى المســاعدة تســتمرُّ 
فــي النمــوّ. ووفقًــا لأرقــام المنظّمــة الدوليّــة للهجــرة، 
يقــرب مــن 6.3 مليــون ســوريٍّ مشــرّدٍ  هنــاك مــا 
داخليًّــا يحتاجــون إلــى المــأوى والغــذاء والخدمــات 
الصحيّــة. ويقــدّر أنّ نحــو 13.5 مليــون ســوريٍّ 
ســوف يكونــون فــي حاجــة إلــى مســاعداتٍ إنســانيّةٍ 
فــي عــام 2017. وإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك أكثــر 
مــن 5 ماييــن ســوريٍّ لجــؤوا إلــى البلــدان المجــاورة 
)تركيــا والأردن ولبنــان والعــراق ومصــر(. يواجــه 
الحصــول  فــي  تحدّيــاتٍ  الســوريّون  الاجئــون 
والتعليــم  الصحيّــة،  والمســاعدة  العمــل،  علــى 
لأطفالهــم. وخــال عــام 2017، ســتقوم المنظّمــة 
الدوليّــة للهجــرة بتوســيع نطــاق الحمايــة الحرجــة، 
وعمليّــات إنقــاذ الأرواح والإنعــاش المبكّــر والقــدرة 
علــى الصمــود لتلبيــة احتياجــات الســوريّين، وهــم 
يكافحــون للتغلّــب علــى الأزمــة التــي طــال أمدهــا.
وفــي ظــروفٍ معقّــدة كهــذه، تعمــل المنظّمــة الدوليّــة 
بيــن الاجئيــن الســوريّين، وتنشــر تقاريــرَ  للهجــرة 
وطبيعــة  حجــم  تتنــاول  أنشــطتها،  عــن  شــهريّةً 
عمليّاتهــا. علــى ســبيل المثــال، ذكــر تقريــرٌ نشــر 
فــي شــباط / فبرايــر 2017، أنّ المنظّمــة الدوليّــة 
للهجرة قدّمت مساعدةً فرديّةً لـ 330,289 سوريًّا، 
منهــم 189,831 ســوريًّا موجــودون داخــل ســورية، 
فــي حيــن أشــار التقريــر إلــى أنَّ العــدد الإجمالــيَّ 
للأشــخاص المحتاجيــن إلــى المســاعدة خــال ذلــك 
الشــهر كان 17.3 مليــون شــخص. وهــذا يعنــي 
أنّ المنظّمــة الدوليّــة للهجــرة ســاعدت أقــلّ مــن 2 
فــي المئــة مــن العــدد المســتهدف. فــي حيــن قُــدّرت 
الاحتياجــات التمويليّــة لعــام 2017، بنحــو 223 
مليــون دولارٍ، فــإنّ التمويــل الــذي تلقّتــه المنظّمــة 
كان 7.7 مليــون دولارٍ أميركــيّ أو مــا يقــرب مــن 
التقريــر  المقــدّر. وأشــار  الرقــم  مــن  المئــة  فــي   7
أيضًــا إلــى أنّ قطاعــات المســاعدة الرئيســة هــي 
كمــا يلــي: توزيعــات المــوادّ غيــر الغذائيّــة، والمــأوى، 
والصحــة، والمســاعدة فــي النقــل، والدعــم النفســيّ 

الاجتماعــيّ، وســبل العيــش.
ووفقًــا لهــذه الأرقــام، فــإنّ المنظّمــة تعانــي مــن فجــوةٍ 

يغطّيهــا  التــي  المئويّــة  النســبة  مــن حيــث  هائلــة؛ 
العــدد الإجمالــيّ للأفــراد المســتهدفين، وكذلــك مــن 
حيــث مقــدار التمويــل المطلــوب لتغطيــة عمليّاتهــا. 
وهــذه ليســت هــي العوائــق الجوهريّــة الوحيــدة التــي 
بــه المنظّمــة  الــذي تقــوم  تحــدُّ مــن أهميّــة العمــل 
المجــاورة؛  الــدول  فــي  حتــى  أو  ســورية،  داخــل 
فهنــاك عقبــاتٌ تكمــن فــي طبيعــة الهيــكل التنظيمــيّ 
تحكــم  التــي  والقوانيــن  نفســها  الدوليّــة  للمنظّمــات 
عملهــا الــذي أعتــزم مناقشــته فــي الفقــرات التاليــة.

بصــورةٍ عامّــة، تعانــي المنظّمــات الحكوميّــة الدوليّــة 
مــن تضخّــمٍ مفــرطٍ فــي بيروقراطيّتهــا؛ مــن حيــث 
الكبيــر مقارنــة بحجــم عمليّاتهــا،  عــدد الموظّفيــن 
ومــن حيــث إجــراءات الاســتجابة للأزمــات العاجلــة 
للهجــرة  الدوليّــة  فالمنظّمــة  الأجــل.  الطويلــة  أو 
لديهــا نحــو تســعة آلاف موظّــفٍ! وهــذا الرقــم يشــمل 
عــدد الموظّفيــن الدائميــن، ومــع إضافــة الموظّفيــن 
المؤقّتيــن )عندمــا تتعامــل المنظّمــة مــع الأزمــات( 
ســبيل  علــى  كثيــرًا.  ســيزداد  العــدد  فــإنّ  إليهــم، 
المثــال، وفقًــا لتقريــر المنظّمــة المذكــور أعــاه، فــإنّ 
 888 هــو  ســورية  فــي  العامليــن  الموظّفيــن  عــدد 
للتقريــر  دوليًّــا. ووفقًــا  85 موظّفًــا  منهــم  موظّفًــا، 
النفقــات  بلغــت   ،2015 لعــام  للمنظّمــة  المالــيّ 

ــة والتشــغيليّة نحــو 1.6 مليــار دولار. وهــو  الإداريّ
رقــمٌ ضخــمٌ بغــضِّ النظــر عــن المبــرّرات المحاســبيّة 
مــا  إذا  الســنويّة،  المنظّمــة  ميزانيّــة  تقدّمهــا  التــي 
المنظّمــة  عمــل  يتركــه  الــذي  الأثــر  إلــى  نظرنــا 
علــى الأرض. ولجعــل هــذه النقطــة أكثــر وضوحًــا 
حــول جيــش الموظّفيــن البيروقراطيّيــن، فــإنّ معظــم 
عمليّــات المنظّمــة الدوليّــة للهجــرة تماشــي عمليّــات 
المفوّضيّــة العليــا لشــؤون الاجئيــن وتتداخــل مــع 

منظّمــاتٍ أخــرى.
ومــن خــال تعامــل المنظّمــات الدوليّــة مــع أزمــة 
الاجئيــن فــي ســورية، يســهل ماحظــة أنّ معظــم 
فــي درجــة رجــال الأعمــال،  الموظّفيــن يســافرون 
وينامــون فــي فنــادقَ فخمــةٍ، وينظّمــون فيهــا ندواتهــم 
التــي تهــدف إلــى خدمــة الاجئيــن، الذيــن ينامــون 
فــي العــراء أو الخيــام، ويعانــون مــن المجاعــة. وقــد 
رًا فيمــا لــو كان هــؤلاء الموظّفــون  يبــدو ذلــك مبــرَّ
تابعيــن لصنــدوق النقــد الدولــيّ أو البنــك الدولــيّ 
أو  قطــاع الأعمــال،  تخــصُّ  أخــرى  أو منظّمــاتٍ 
علــى الأقــلّ لا تتوجّــه لجيــاعٍ ومشــرَّدين.  ذلــك أنّ 
هــذه المبالــغ تصــرف مــن التبرّعــات الــواردة باســم 
والمحاصريــن  والاجئيــن  والنازحيــن  المشــرَّدين 

والجوعــى.
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وتهتــمُّ المنظّمــات الدوليّــة، والمنظّمــات الحكوميّــة 
دول  فــي  العاملــة  المنظّمــات  ولاســيّما  الدوليّــة، 
ر الاجئيــن«، بصحــة  الشــرق الأوســط التــي »تُصــدِّ
الــدورة المســتنديّة للفواتيــر. فــإذا كانــت هــذه الفواتيــر 
المقبولــة  المحاســبيّة  بالمعاييــر  تفــي  النفقــات  أو 
معاييــرُ  توجــد  لا  حيــث  يكفــي؛  فهــذا  عمومًــا، 
والتدقيــق،  التفتيــش  مثــل  النفقــات،  لتتبّــع  أخــرى 
المخرجــات  بيــن حجــم  تقــارن  دراســاتٌ  توجــد  ولا 
الفعليّــة وحجــم المدخــات. وإضافــة إلــى ذلــك، تهتــمّ 
المنظّمــات وتركّــز علــى الحصــول علــى الصــور 
ومقاطــع الفيديــو التــي تســلّط الضــوء علــى موظّفيهــا 
وهــم يســلّمون ســال الطعــام إلــى الجوعــى »ومــن 
الأفضــل أن يبــدو هــؤلاء بائســين«. وتنشــر هــذه 
أمــام  يقفــون  وهــم  لموظّفيهــا،  صــورًا  المنظّمــات 
فــي  الجيــاع  أو  الأميّيــن  النــاس  مــن  مجموعــةٍ 
الغالــب فــي البلــد المســتهدف يشــرحون لهــم »آليّــات 
بنــاء القــدرات لصنــع قالــبِ كيــك بنكهــةٍ فرنســيّة«. 
المنظّمــة  تقريــر  تضمّــن  المثــال،  ســبيل  علــى 
المذكــور أعــاه هــذا النشــاط حرفيًّــا »لبنــان: فــي 
فبرايــر/ شــباط، قــام فريــق الصحّــة النفســيّة والدعــم 
الدوليّــة  للمنظّمــة  التابــع  والاجتماعــيّ  النفســيّ 
للهجــرة بأنشــطةٍ نفســيّةٍ اجتماعيّــةٍ مختلفــةٍ للأطفــال 
الذيــن يعيشــون فــي ماجــئ جماعيّــةٍ فــي لبنــان، 
وتناولــت هــذه الأنشــطة مواضيــع المرونــة فــي حــلِّ 
والمحفّــزات«. الذاتــيّ  والوعــي  القيــادة  النزاعــات، 

والشــيء الأكثــر فداحــةً مــن وجهــة نظــري فــي مــا 
يتعلّــق بوضــعٍ كوضــعِ ســورية، هــو أنّ المنظّمــات 
الدوليّــة، وفقًــا لقوانيــن الأمــم المتّحــدة أو دســاتيرها 
الحالــة  وفــي  الــدول.  مــع  تتعامــل  الداخليّــة، 
الســوريّة، أدّى هذا الوضع إلى التعامل مع النظام 
الــذي يقتــل ويضطهــد شــعبه؛  الديكتاتــوريّ نفســه 
ناقــش  تقريــرًا،  نشــرت صحيفــة »الغارديــان«  فقــد 
كيــف يتحكّــم نظــام الأســد فــي المســاعدات التــي 
تقدّمهــا الأمــم المتّحــدة للســوريّين. ويحــدّد التقريــر 
العشــرات مــن الصفقــات التــي تثيــر تســاؤلاتٍ جديــدةً 
حــول دور الأمــم المتّحــدة فــي ســورية، ونزاهتهــا. 
وقــد ذكــر تقريــر »الغارديــان« أنَّ الأمــم المتّحــدة 
منحــت عشــرات الماييــن مــن الــدولارات لمســاعدين 
مــن  كجــزءٍ  ســورية  فــي  النظــام  لرئيــس  مقرّبيــن 
إليــه  ينظــر  الــذي  الإنســانيّة  المســاعدات  برنامــج 
بــه مــن قبــل بشــار  يتــمّ التحكّــم  أنّــه  النقّــاد علــى 
الأســد. وقــد اســتفادت مــن هــذه الصفقــات، بحســب 
تحقيــق »الغارديــان«، شــركاتٌ فــي ســورية تخضــع 
المتّحــدة  والولايــات  المتّحــدة  الأمــم  مــن  لعقوبــاتٍ 
والاتّحــاد الأوروبــيّ، فضــاً عــن وزارات حكومــة 
لــه، بمــا فــي  الأســد والمنظّمــات الخيريّــة التابعــة 

ذلــك منظّمــة أنشــأتها أســماء الأســد، زوجــة بشــار 
الأســد، وأخــرى أنشــأها قريبــه رامــي مخلــوف.

وتقــول الأمــم المتّحــدة: إنّهــا مضطــرّةٌ للعمــل مــع 
عــددٍ قليــلٍ مــن الشــركاء الذيــن وافــق عليهــم رئيــس 
النظــام الســوريّ، وإنّهــا تبــذل كلَّ مــا فــي وســعها 
لضمــان إنفــاق الأمــوال والمســاعدات فــي مكانهــا 
الصحيــح. ويقــول النقّــاد: إنّ بعثــة الأمــم المتّحــدة 
تخاطــر بفقــدان فاعليّتهــا، برؤيــة المســاعدات تتّجــه 
بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
النظــام، وإنّ الأمــم المتّحــدة تعــزّز بالفعــل نظامًــا 

مســؤولًا عــن مقتــل مئــات الآلاف مــن مواطنيــه.
وذكرت صحيفة »الغارديان« أنّ الدراســة التي قام 
بهــا الأكاديمــيّ »رينــود لينــدرس« وشــارك بعــض 
النتائــج التــي توصّــل إليهــا مــع »الغارديــان«، تعــزّز 
مليــون   900 أنّ  الأرقــام  وتبيّــن  المخــاوف،  هــذه 
الأمــم  خطّــة  فــي  دولار  مليــار   1.1 مــن  دولارٍ 
المتّحــدة لاســتجابة للأزمــة الســوريّة لعــام 2015، 
أُنفِقــت علــى المســاعدات التــي نُقلــت عبــر مدينــة 
دمشــق الخاضعــة لســيطرة الســلطات الســوريّة إلــى 
تُظهــر  »الغارديــان«،  لتقريــر  ووفقًــا  كبيــر.  حــدٍّ 
نتائــج تحليــل وثائــق مشــتريات الأمــم المتّحــدة أنّ 
وكالاتهــم أقامــت شــراكاتٍ تجاريّــةً مــع مــا لا يقــلّ 
عــن 258 شــركةً ســوريّة، دفعــت فيهــا مدفوعــات 

لــكلِّ شــريكٍ تتــراوح بيــن 
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مليــون دولار.
»فوريــن  ونشــرته  »غوتمــان«  كتبــه  تقريــر  وفــي 
بوليســي«، أشــار إلــى »مفاجــأةٍ كبيــرةٍ« عنــد قــراءة 
فــي  الإنســانيّة  لاســتجابة  المتّحــدة  الأمــم  خطّــة 
الأوّل/  كانــون   29 فــي  نُشــرت  والتــي  ســورية، 
ديســمبر 2016، فقــد وجــد أنّ الأمــم المتّحــدة، بعــد 
التشــاور مــع نظــام الأســد، غيّــرت وحذفــت عشــرات 
المقاطــع لمعلومــاتٍ مهمّــةٍ وأساســيّة مــن أجــل رســم 
صــورةٍ أكثــر إيجابيّــة للنظــام الســوريّ. وبالمقارنــة 
مع الصيغة النهائيّة المنشورة لخطّة الأمم المتّحدة 
والمشــروع الــذي اطّلعــت عليــه »فوريــن بوليســي«، 
فقــد حذفــت عشــر إشــاراتٍ لكلمــة »محاصــرة« أو 
»مناطــق محاصــرة«، مثــل مضايــا، التــي شــهدت 
وفــاة 23 شــخصًا مــن الجــوع خــال عــدّة أشــهر 
مــن الحصــار قبــل وصــول قافلــة مســاعدات الأمــم 
المتّحــدة. كمــا لــم يذكــر تقريــر الأمــم المتّحــدة أيَّ 
شــيءٍ عــن البراميــل المتفجّــرة التــي أســقطها النظــام 
بشــكلٍ عشــوائيٍّ علــى المناطــق المأهولــة بالســكّان، 
وحــذف كلّ ذكــرٍ للجماعــات المدنيّــة الســوريّة التــي 
توصــل المســاعدات إلــى المحتاجيــن فــي المناطــق 

التــي تســيطر عليهــا المعارضــة.

وكانــت بعــض وكالات الأمــم المتّحــدة قــد أعربــت 
عــن قلقهــا مــن أنّ حكومــة بشــار الأســد تســيطر 
علــى توزيــع المســاعدات الإنســانيّة. ووفقًــا لمســؤولٍ 
فــي الأمــم المتّحــدة فــي دمشــق، نُقــل عنــه قولــه: 
إنّ فــرق الأمــم المتّحــدة العاملــة فــي ســورية عرفــت 
والمنظّمــات  الســوريّة  الحكومــة  أنّ  البدايــة  منــذ 
التــي اعتمدتهــا للعمــل مــع الأمــم المتّحــدة ليســت 
ملتزمــةً بمبــادئ العمــل الإنســانيّ أو الاســتقال أو 
الحيــاد. ويضيــف أنّ هــذه المبــادئ وُضعــت جانبًــا 
بإدخــال  للســماح  النظــام  حكومــة  مطالــب  لتلبيــة 

الإنســانيّة. المســاعدات 
لقســم  الإنكليزيّــة  نســخته  فــي  قــدّم  التقريــر  *هــذا 

»مالمــو«.  جامعــة  فــي  الدوليّــة  العاقــات 
الموقــع  علــى  مرفــق  المقــال  »ببليوغرافيــا 

أصــوات« لمجلــة  الإلكترونــي 

النازحون: هم الأشخاص، أو مجموعات 
مــن الأشــخاص، الذيــن أُجبــروا علــى هجــر 
ديارهــم، أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة، فجــأةً 
صــراعٍ  بســبب  انتظــار،  غيــر  علــى  أو 
انتهــاكاتٍ  أو   ، داخلــيٍّ نــزاعٍ  أو  مســلّح، 
كــوارثَ  أو  الإنســان،  لحقــوق  منتظمــةٍ 
طبيعيّــةٍ، أو مــن صنــع الإنســان، وهــم لــم 
يعبــروا حــدود أيّ دولــةٍ معتــرفٍ بهــا دوليًّــا.

المهاجر: هو الشــخص الذي ينتقل ســواء 
بصــورةٍ فرديّــةٍ أو جماعيّــةٍ مــن موقــعٍ إلــى 
آخــر بحثًــا عــن وضــعٍ أفضــل اجتماعيًّــا أو 
اقتصاديًّــا أو دينيًّــا أو سياســيًّا. علمًــا أنّ 
هــذا الانتقــال يكــون إراديًّــا وطوعيًّــا التماسًــا 

لحيــاة أفضــل. 

تنفّذهــا  ممارســة  القســريّ:  التهجيــر 
أو  عســكريّة  شــبه  قــوى  أو  حكومــاتٌ 
مجموعــاتٍ  تجــاه  متعصّبــةٌ  مجموعــاتٌ 
عرقيّــةٍ أو دينيّــةٍ أو مذهبيّــةٍ بهــدف إخــاء 
ســكّانيّةٍ  مجاميــعَ  وإحــال  معيّنــةٍ  أراضٍ 

عنهــا. بــدلًا  أخــرى 

تعريف النازح

تعريف المهاجر
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النزوح وآثاره النفسيّة
ريمة علي

ــيّ  ــد الأمن ــر الزمــن، نتيجــة التهدي ــدّ عب ــن منهــم، يمت ــن تحــت وطأتهــا، ولاســيّما النازحي ــة النفســيّة للواقعي ــى الصحّ ــر الحــرب عل إنّ تأثي
والاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والنفســيّ الــذي تفرضــه الحــرب؛ إذ تطــرأ تأثيــراتٌ واضحــةٌ ومشــتركةٌ علــى الصحــة النفســيّة للوالديــن بدايــةً، ومــن 

ثَــمّ علــى جميــع أفــراد العائلــة، ومــن ضمنهــم الأطفــال الذيــن لديهــم اســتعدادٌ لتطويــر اضطرابــاتٍ ســلوكيّة نفســيّة أكثــر مــن الكبــار.
وفــي ســورية اليــوم، التــي أصبحــت ســاحة معركــةٍ 
للنزاعــات الدوليّــة والإقليميّــة، طالــت الحــرب مجمــلَ 
التركيبــة الاجتماعيّــة فــي البــاد، ولاســيّما الفئــات 

ذات الدخــل المحــدود.
وكان لانخــراط الذكــور المديــد فــي النــزاع، إن كان 
بســبب التحاقهــم بالجهــات المســلّحة، أو اعتقالهــم، 
أو فرارهــم خــارج البلــد، أو مــوت الكثيريــن منهــم، 
علــى  التأثيــر  فــي  كبيــر  دورٌ  بعضهــم،  واختفــاء 
الأســرة مــن حيــث تماســكها المعنــويّ الاجتماعــيّ 
النازحــة،  العائلــة  إلــى  بالنســبة  أمّــا  والمــاديّ. 
فأضيــف إلــى ذلــك كلّــه مــرارات النــزوح ممّــا انعكــس 
فــي زيــادة الأعبــاء عليهــا، وأضعــف بنيتهــا، وزاد 
احتمــال تفكّكهــا، ولاســيّما تلــك التــي فقــدت معيلهــا 

الذكــر.  
فالنــزوح والتهجيــر مــن أقســى مجريــات الحــرب، من 
حيــث الشــعور بالاقتــاع وفقــدان المجــال الحيــويّ 
لانتقــال  يتعرّضــون  حيــث  والمألــوف،  المطمئــن 
المفاجــئ والاضطــراريّ إلــى عالــمٍ غريــبٍ لا يتيــح 
للكثيريــن منهــم مقوّمــات الحيــاة العاديّــة؛ ويعــرف 
ــا  الفــرد، فــي هــذا الظــرف القاهــر الجديــد، اضطرابً
علــى صعيــد رؤيــة المســتقبل. ويتعــرّض مجتمــع 
كمــا  التعليــم،  صعيــد  علــى  للهامشــيّة  النازحيــن 
العمــل المهنــيّ. فتطحــن الصعوبــات الاقتصاديّــة 
)الناجمــة عــن البطالــة بمختلــف أشــكالها( الأســرة، 
وتنعكــس علــى تماســكها وخيــارات أبنائهــا، فنجــد 
بعضهــم ينحــو باتجــاه الجماعــات الجانحــة، ســواء 
كانــت مســلّحةً أم غيــر مســلّحةٍ، غاضبًــا ومحبطًــا. 
»عاميّــةٍ«  بصيغــةٍ  رائــجٌ  مفهــومٌ  والإحبــاط، 
التــي  النفســيّة  المفاهيــم  مــن  كغيــره  فضفاضــةٍ، 
دخلــت منظومتنــا الحياتيّــة، لكــن إن أردنــا تعريفــه 

فهــو: علميًّــا 
»وهو مجموعةٌ من مشاعرَ مؤلمةٍ تنتج من وجود 
عائــقٍ يحــول دون إشــباع حاجــةٍ مــن الحاجــات أو 

معالجــة مشــكلةٍ مــن المشــكات لــدى الشــخص«.
اضطــرابٌ  أنّــه  علــى  الإحباطـــ  يوصــف  وعليــه، 
نفســيٌّ رائــج كنتيجــةٍ وليــس كعلّــة؛ ولنفهــم جوانــب 
عللــه  إحــدى  دراســة  علينــا  وجــب  النتيجــة،  هــذه 
الأكثــر تفشّــيًا فــي الحالــة الســوريّة، ألا وهــي اللجــوء 
والنــزوح، وصــولًا بنــا إلــى أدوات النهــوض عــن هــذه 
النجــاة  تبــدو حاليًّــا عتبــة  لعتبــةٍ  العتبــة والارتقــاء 

الأولــى.
إنّ انعكاسات النزوح والتوتّرات المصاحبة لها، من 
ــة المصاحبــة  غمــوض المســتقبل والأزمــات الحياتيّ
المخيّمــات  )داخــل  المســكن  حيــث  مــن  لهــا 
وخارجهــا(، وصعوبــة تأميــن العمــل، وكيفيّــة تعليــم 
قلّتهــا، صبــغَ  أو  المــدارس  توفّــر  الأطفــال وعــدم 
الجــوَّ الأســريّ للأســرة النازحــة بهالــةٍ مــن التوتـّـر 
الدائــم، )صــراع الأفــكار حــول العــودة أو البقــاء، 
وتبلّــد فــي الجــوّ الأســريّ، وكآبــة وضيــق، وفــورات 
غضــب بيــن الوالديــن تنعكــس علــى الأطفــال علــى 
شــكل إحســاسٍ بالقلــق والعجــز، وأخيــرًا القلــق مــن 
الأخطــار المفاجئــة، ومــا تــؤدّي إليــه مــن تحديــد 
مجالــه  وتضييــق   ، مرضــيٍّ بشــكلٍ  الطفــل  حرّيّــة 
ــمّ انكفــاؤه إلــى دائــرةٍ مغلقــةٍ تفتقــر  الحيــويّ، ومــن ثَ

إلــى المثيــرات الحياتيّــة(
وتتأثــّر وظائــف الأســرة التقليديّــة حينمــا تفقــد قدرتهــا 
علــى إشــباع حاجــات أبنائهــا الماديّــة والمعنويّــة، 
ومــن ثــمّ تفقــد انتماءهــم إليهــا، لأنّ الانتمــاء عمليّــةٌ 
نفســيّةٌ جدليّــة، تتكــوّن بيــن الفــرد والجماعــة التــي 
تحقّــق لــه الإشــباع، ويــؤدّي عــدم توفّــر ذلــك إلــى 
إلــى  الانتمــاء  ثــمّ  إلــى الأســرة،  الانتمــاء  شــحوب 

الوطــن، وتهديــد الهويّــة كمحصّلــةٍ نهائيّــة.
بالمكــوّن  المحيطــة  كلّهــا  النفســيّة  الظــروف  هــذه 
الاجتماعــيّ الأساســيّ )الأســرة(، أدّت إلــى حالــةٍ 
حلــولٍ  إيجــاد  عــن  والعجــز  المزمــن  اليــأس  مــن 
إلــى  المســكن والوطــن، وتخطّتهــا  تعــدّت  لمســألةٍ 
أزمــة الوجــود الفــرديّ بحــدّ ذاتــه، وللشــكّ بالقــدرة 

الحــالات. معظــم  فــي  ببدائــل  الاســتمرار  علــى 
وهنــا يصبــح العجــز بحــدّ ذاتــه علّــةً وســببًا حتميًّــا 
لحالــةٍ مــن الإحبــاط المســتديم، وعــدم القــدرة علــى 
النهــوض إلّا بحلــولٍ حقيقيّــةٍ لــكلِّ أســرةٍ ســوريّة تجــد 
نفســها الآن فــي مهــبِّ الريــح، فــا ثوابــتَ تنتمــي 
بيــن  تأرجــحٍ  مجــرّد  إليــه،  تصبــو  واقــع  ولا  إليهــا 

الاثنيــن.
الظــروف  مــع  الأســر  تأقلــم  عوامــل  نــورد  أخيــرًا 
للنــزوح واللجــوء، وذلــك عبــر عمــل هــذه  القاهــرة 
التــي  النفســيّة  المشــكات  تخفيــف  العوامــل علــى 

والاجئيــن. النازحيــن  لــدى  آلــيٍّ  بشــكلٍ  تحــدث 
وتشــكيل  الحــرب،  مــع  والتأقلــم  التكيّــف  -عامــل 
شــبكات احتضــان الأهالــي فــي النــزوح واللجــوء، 

وذلــك مــن خــال أعمــالٍ تطوّعيّــةٍ تقــوم بهــا بعــض 
وكيفيّــة  الجــدد،  الاجئيــن  أمــور  لتســهيل  الفئــات 
تدبيــر احتياجاتهــم الأوّليّــة، وفتــح صفــوفٍ دراســيّة 
مثــاً بــأدواتٍ ووســائلَ بســيطةٍ وبشــكلٍ تطوّعــيٍّ مــن 

قبــل الأهالــي.
أو  نوويّــةً  الأســرة  كانــت  ســواء  الأســرة،  -عامــل 
الــزوج  مــن  وتتكــوّن  النوويّــة:  )الأســرة  ممتــدّة 
الأســرة  هــي  الممتــدّة:  والزوجــة والأولاد، والأســرة 
تجمعهــا  أســريّة  وحــداتٍ  عــدّة  علــى  تقــوم  التــي 
الإقامــة المشــتركة والقرابــة الدمويّــة(، ووجــود إرث 
حمايــةٍ  عامــل  يشــكلّ  والتعاضــد،  التضامــن  مــن 
مــن كلّ الظــروف )عامــل القضيّــة(، وهــي الفكــرة 
التــي يمكــن أن تجتمــع عليهــا الأســرة أو الجماعــة 
كمقاومــة النظــام الظالــم أو تحدّيــات خلــق وســائل 
هــذا  يســهم  الأوضــاع،  قســوة  وجــه  فــي  تكاتــف 
العامــل فــي بلــورة المجتمــع المتكاتــف ضــدّ الظلــم، 

التكيّــف والمرونــة. والــذي يشــكّل نوعًــا مــن 
-عامــل الغربــة، والــذي يحمــل جانبًــا إيجابيًّــا، وهــو 
مــن  والطائفيّــة  المناطقيّــة  المجتمــع  فئــات  تقــرّب 
بعضهــا، وفتــح خطــوطٍ مــن التآلــف والامتــزاج بيــن 
عــادات هــذه الفئــات المختلفــة، والتــي تعمــل علــى 
بأهــدافٍ  مبطّنــةً  كانــت  وإن  المســاندة،  مــن  نــوعٍ 

بعيــدة المــدى.
هنــاك بعــض التجــارب والمجموعــات التــي تعمــل 
تســتطيع علــى  وفــق جهــدٍ شــخصيٍّ عمومًــا، ولا 
الكارثــة  كثافــة  تغطّــي  أن  إمكاناتهــا  وفقــر  قلّتهــا 
المقبلــة، ومــا أمــسّ الحاجــة إلــى أن نوحّــد أهــداف 
هــذه المجموعــات فــي إطــارٍ واحــد، ونوحّــد العمــل 
فــي البحــث عــن حلــول للخــروج ممّــا أســميناه ســابقًا 
بحلــولٍ  لنخــرج  النفســيّة،  للحالــة  الأخيــرة  العتبــة 

تقــارب الواقــع، وإن لــم تجــارِه حقيقــة.

عدسة أصوات
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»جمعيّة فرنســيّةٌ مســجّلة في باريس في أواخر 
شــهر حزيــران مــن عــام 2015، وفقًــا لقانــون 
الجمعيّــات الفرنســيّ لعــام 1901، تعمــل علــى 
داخــل  المتضرّريــن  النازحيــن  ودعــم  مســاعدة 
ســورية، عــن طريــق دعــم وتنفيــذ مشــاريعَ فــي 
مجــالات الطاقــة والتنميــة المســتدامة، بمــا فيهــا 
الحيــاة  تشــكّل عصــب  التــي  الكهربــاء  تأميــنُ 
الأساســيّ لهــم، والتــي تدفعهــم إلــى إعــادة تدويــر 

عجلــة الاقتصــاد المحلّــيّ.«
عــرّف المهنــدس »مؤيّــد الشــيخ حســن«، مديــر 
العاقــات العامّــة فــي الجمعيّــة، طالــب دراســات 
المتجــدّدة والأبنيــة  الطاقــات  فــي مجــال  عليــا 
فــي  »ليــون«  جامعــة  فــي  للبيئــة  الصديقــة 

فرنســا، الجمعيــة بــــ:
وُجــدت فكــرة المشــروع والجمعيّــة لدعــم ســكّان 
المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام فــي 
ســورية، ولاســيّما فــي مــا يتعلّــق بمجــال الطاقــة، 
قصــف  عــن  الناجمــة  المشــكات  ولمواجهــة 
النظام المحطّات الحراريّة ومنعه عنها الوقود. 
ونتيجــة هــذا الواقــع أصبــح مــن الصعــب إعــادة 
تأهيــل هــذه المحطّــات الحراريّــة؛ بســبب ارتفــاع 
واســتهدافها  وصيانتهــا،  تجهيزهــا  تكاليــف 
المتكــرّر بالقصــف، وهــو مــا دفعنــا إلــى التفكيــر 
جدّيًّــا بإيجــاد بدائــلَ حقيقيّــةٍ تكــون رخيصــةً، ولا 
تتأثــّر بالقصــف وحجمهــا صغيــر وتولّــد الطاقــة 

الكهربائيّــة بشــكلٍ دائــم ومجّانــيّ. 
»إليــاس  البروفيســور  الجمعيّــة  هــذه  رخــص 
وردة« فــي أواخــر عــام 2015، وهــو فرنســيٌّ 
جامعــة  فــي  وبروفيســور  ســوريّة  أصــولٍ  مــن 
لــه  النوويّــة،  الفيزيــاء  باختصــاص  باريــس 
هــذه  ونفّــذت  المتجــدّدة.  بالطاقــة  اهتمامــاتٌ 
الجمعيّــة مشــاريع فــي عــدّة مناطــق فــي ســورية، 
منها: تجهيز المخيّمات بأعمدة الإنارة وتأمين 
خايــا شمســيّة للخيــم بأبعــادٍ لا تتجــاوز 30 - 
40 ســم، بحيــث توفّــر إضــاءة  للخيمــة لمــدّة

عشــر ســاعاتٍ متواصلــة، إضافــة إلــى تأميــن 
الابتــوب  لشــحن  خيمــة  كلِّ  فــي  مأخذيــن 
والموبايــل، كمــا عملنــا أيضًــا علــى إنــارة شــوارع 
مجــال  فــي  أعمالنــا  وسّــعنا  ثــمّ  المخيّمــات. 
البنــى التحتيّــة وتوليــد الكهربــاء، لتطــال بعــض 
المشــافي ومقاســم الهاتــف الأرضــيّ، معتمديــن 
خطّــةٌ  أيضًــا  ولدينــا  الشمســيّة.  الطاقــة  علــى 
والإنــارة  التدفئــة  تأميــن  لمحاولــة  مســتقبليّة 
لبعــض المــدارس، وضــخِّ الميــاه مــن الآبــار؛ 
وهــو مــا يســاهم فــي دفــع عجلــة الزراعــة فــي 

النظــام.  ســيطرة  عــن  الخارجــة  المناطــق 
الســعي  كلّــه  هــذا  مــن  الرئيــس  هدفنــا  ويبقــى 
لتثبيــت الخبــرات فــي ســورية بعــد أن اســتنزفتها 
ــم تهتــمَّ بــه  الحــرب وآثارهــا المدمّــرة، وهــو مــا ل
الســوريّ  بالشــأن  العاملــة  المنظّمــات  معظــم 
للمــوارد الماديّــة  التــي كانــت تعطــي الأولويّــة 
البشــريّة،  المــوارد  حســاب  علــى  والمعنويّــة 
عــدّة  المشــروع  هــذا  فــي  معنــا  يعمــل  حيــث 
مهندســين وفنّيّيــن داخــل ســورية، نؤهّلهــم للعمــل 
ونســاعدهم علــى تنفيــذ المشــاريع وفــق المعاييــر 
وشــريكنا  والإنتــاج.  الصناعــة  فــي  الأوروبيّــة 
بــا  منظّمــة »كهربائيّــون  هــذا  فــي  الأساســيّ 
حــدود« وهــي منظّمــةٌ فرنســيّة إنســانيّة، تعمــل 
فــي أكثــر مــن ثاثيــن بلــدًا حــول العالــم عانــت 
مــن الكــوارث أو النزاعــات المســلّحة، لإعــادة 
الحيــاة إليهــا. ومواصلــة لعملنــا علــى التأهيــل 
والتدريــب، أقمنــا منــذ ثاثــة أشــهر دورةً تدريبيّــةً 
الســوريّ  الداخــل  مــن  مهندســين  لمجموعــة 
فــي تركيــا؛ حيــث درّبناهــم علــى طــرق تنفيــذ 
المعاييــر  وفــق  الشمســيّة  الطاقــة  مشــاريع 
الأوروبيّــة. وتعــود أهمّيّــة تنفيــذ تلــك المشــاريع 
وفــق المعاييــر الأوربيّــة إلــى أنهــا تســاعد فــي 
الشــركات  قبــل  مــن  المشــروع  مــوادّ  تأميــن 
للشــباب  شــهاداتٍ  علــى  والحصــول  الداعمــة، 
الذيــن درّبناهــم مــن منظّمــاتٍ معتــرف بهــا دوليًّــا 

حــدود«.  بــا  »كهربائيّــون  كمنظّمــة 
واجهتنــا  التــي  الصعوبــات  إلــى  بالنســبة  أمّــا 
فــي ســورية؛ فعمليًّــا لا توجــد صعوبــاتٌ تذكــر، 
اســتهداف  فــي  تتمثـّـل  التــي  الأخطــار  عــدا 
قــوّات النظــام والطيــران الروســيّ هــذه المشــاريع 
بالقصف، أو الخوف من ســرقة موادّ المشــروع 
نظــرًا لحالــة الانفــات الأمنــيّ؛ فهنــاك مشــاريعُ 

تقــدّر قيمتهــا بـــ 100 ألــف دولار أو200 ألــف 
دولار. إلّا أنّنــا مســتمرّون فــي عملنــا فقــد فتحنــا 
مؤخّــرًا مكتبًــا لنــا فــي مدينــة إدلــب، ولدينــا حاليًّــا 
مشــروع إنشــاء مشــفى فــي إحــدى قــرى إدلــب 
إلــى  يحتــاج  الشمســيّة،  الطاقــة  علــى  يعمــل 

شــهر أو شــهرين حتــى يُنجــز. 
مــن المفارقــات التــي لمســناها أنّ الأمــم المتّحــدة 
تضــخّ أمــوالًا هائلــة للنظــام ومناطقــه، وقد بدأت 
تظهــر مشــاريع توفيــر طاقــةٍ بديلــة فــي مناطــق 
ســيطرة النظــام، كمــا فــي مدينــة مصيــاف وحلب 
وغيرهــا. بالمقابــل لــم تدعــم الأمــم المتّحــدة مثــل 
عــن  الخارجــة  المناطــق  فــي  المشــاريع  هــذه 

ســيطرة النظــام.
مؤسّســات  مــع  عاقتنــا  إلــى  بالنســبة  أمّــا 
أنّهــم  نعلــم  لأنّنــا  إليهــا؛  نلجــأ  فلــم  المعارضــة 
الجمعيــة  لا يدعمــون مشــاريع كهــذه. ومديــر 
عُيِّــن لفتــرةٍ كوزيــر للطاقــة فــي الحكومــة المؤقّتــة 
لا  أنّهــم  لاحــظ  لكنّــه  طعمــة،  أحمــد  برئاســة 
ــدًا  يعملــون مــا يجــب، فقــرّر العمــل بمفــرده بعي
الأهالــي  عكــس  علــى  الحكومــة.  جســم  عــن 
فــي الداخــل الســوريّ الذيــن رحّبــوا بهــذه الفكــرة، 
المخيّمــات؛  مشــاريع  فــي  لنــا  عونًــا  وكانــوا 
حيــث عملــوا كمتطوّعيــن فــي حراســة المشــروع 

وتجهيزاتــه.
إلــى أنّ البنيــة الهيكليّــة  أنــوّه  أخيــرًا، بقــي أن 
محمــود  تضــمّ:  حاليًّــا  للجمعيّــة  التنظيميّــة 
وأنــا  إدلــب،  فــي  مهندســين  وثاثــة  عــوض، 
كمتطوّعيــن.  كلّنــا  نعمــل  حســن،  شــيخ  مؤيّــد 
يأخــذون  الداخــل  فــي  هــم  الذيــن  والشــباب 

غيــر.  لا  تنقّاتهــم  تكاليــف 
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